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من هنم المغامزون الثلاثه ؟ 
انهم « جاسر ١»‏ و ١‏ ياسر » وشقيقتهما « هند » 
وذلك حسب ترتيب الأعمار. والسنة الدراسية في ال مرحلة 
الثانوية. 
ادقع 3 هو ا مهندس « حتار الديب »)2 ويطلق على نفسه لقب 
امهندس:الطائرء فهز يطير من بلد عرف إلى آخر.. يعمل 
ل 2 عربية للمقاولات ويساهم قي بناء العالم العري 


اك هي تنتقل مع زوجها في 
ل مكان. بعد ان وصل الابناء الثلاثة. 0 أعتاب 
الشباب وسن ا مسؤولية. ٠‏ 
ويبقى من الأسرة.. واحد من أهم أفرادها.. هو العم أو 0 
« عماد الديب ٠2»‏ الضابط بالشرطة الدولية 1 الإنتربول »2.. 
الرجل الصامت. . الهادئ دائما. . وكأغا هو ١‏ أبو اهول ٠‏ بطق 
عليه زملاؤه. ازهر الذي يعم مع العامرين ن الثلاثة في منزهم الأنيق 
السط والذي نحيط به حديقة واسعة. . ف مدينة المهندسين. . هذا 
ا حي الهادئٍ بمدينة القاهرة. . 
وتلتقي الأسرة كلها عدر لا 1 آل مسار في 
الم بلد عري يعمل فيه الوالدات.. 
ومن هذا ا خليط العربي الصمم. . الأب ال مصري والأم اللبنانية جاء 
هذا السحر الذي يتمتع به ا مغامرون الثلاثة.. العيون اللبنانية 
الخضراءء والبشرة ا مصرية. السمراء أضفت عل المغامرين جمالاً 
وجاذبية توجت ما يمتازون به من ذكاء فوق العادة. مع قوة ملاحظة 
وسرعة تصرف. كانت وراء التجاح تلو النجاح في كل مغامرة 
يتعرضون فا.. 
وهذه واحدة من هذه المغامرات.. الغريبة الغامضة 


لا وقت..للهدوء 


جلست ( هند » مع شقيقها « جاسر » في شرفة الشاليه الأنيق» 
ينتظران شقيقهما « ياسر » الذي ذهب في نرهة مع أصدقائه.. وأحذا 
ينظران إلى أمواج البحر الزرقاء الهادئة وسط سكون المكان في 
هذا الشاطيئٌ الرملي الجميل لمصيف رأس البر الصغير.. 

قال جاسر في ملل : لا أظن أنني أستطيع قضاء الاجازة كلها 
في هذا المكان.. 

ردت « هند ) ضاحكة : لماذا؟ هل تكره الهدوء.. إننا في حاجة 
الى قليل من الراحة.. بعد عناء المذاكرة والامتحانات.. 
جاسر: هذا صحيح.. ولكن كما تقولين.. قليل من الراحة.. وليست 

الراحة الكاملة.. ان. مصيف رأس البر هذا غارق في هدوع 
شديد» خاصة ونحن في. بداية الصيف» وكل المقيمين فيه 
من الأسر القديمة التي تعرف بعضها منذ سنين: نحن فقط 
الغرباء هنا! 


تنهدت « هند ) وقالت : معك حق.. لقد بدأت أندم أنا الأخرى 
على قبول هذه الدعوة التي قدمها لنا الأستاذ ٠‏ مراد » صديق والدي 
لقضاء الاجازة في هذا الشاليه.. بالرغم من أنه يحتوي على كل 
الكماليات. والاستعدادات القضاء الكارة طويلة, 
: وصمت الاثنان» وأخذت ١‏ هند » تعود بنظرها إلى البحر الهادئ 
أمامهاء وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها المغامرون 
الثلاثة ٠‏ ياسر وجاسر وهند » اجازتهم في مصيف رأس البر الصغير» 
والمشهور بالهدوء والجو العائلي.. وكاد نسيم البحر يجذب النوم 
إلى عيونهماء عندما اندفع « ياسر ) كالقذيفة» وسقط على كرسي 
وسطهماء وهو يصيح : ماذا تفعلان؟ تقضيان اليوم جلوساً كالتمائيل؟ 


رد ( جاسر ) في غضب : إننا لا نتمتع بلياقتك الرياضية» لنقضي 
الوقت في نط الحبل» والقفز فوق الرمال! 


ياسر : ولماذا لا تقضي اليوم مثلي في مركز _الشرطة؟! 
صاح ١‏ جاسر ) : مركز الشرطة؟! لماذا؟ ماذا' فعلت؟ 


وانطلق « ياسر » يضحك ويقول : اطممن ليس أنا.. إنه أحد 
أصدقائي الذي تعرفت عليه بالأمس! لقد قبض رجال الشرطة 
على والده! 


سالته «(هضد) في ملل : لمذا؟ ماذا فعل؟ 


م 


ياسر : شيء بسيطء كانت معه حقيبة» بها هيرويين» يساوي عشرة 
ملايين من الدولارات! 

وصرحت (هند ) : ,هيرويين.. هذا الرجن يستحق الاعدام! 

وقف ( ياسر » وقال : انتظري.. ان هذا الرجل بريء! 

جاسر: اسمع! اذا كانت هذه قصة لتقطع بها الملل» فلا داعي 
لهاء لانني قررت العودة إلى القاهرة! 

أشار « ياسر ) بيده إلى شقيقه ليهدأ وقال: انتظر» اسمع الحكاية 
أولاً.: إن الرجل يقسم أنه بريء.. وأنها حقيبة رجل آخر 
تركها معه قبل وصول الشرطة بلحظات.. وكانت محتوياتها 
سكن ون ماما 

نك : عبفايرة ارهديما بتدور لجو ب ادها ابد ويديه 
يمكن أن يصدقه أحد! 

صاح « ياسر ) في غضب : ولكني أصدقهء إنه رجل 0 
بك رشبل سان وله يككن 0 
للمخدرات! 


دهشت (١‏ هند ») لهذا الغضبء وعاد « ياسر ») إلى الهدوء وقال : 


إن. صديقي ( صلاح ) فتى طيب». ومهذب» وشديلك الحساسية.. 


لقد*وعدته بالمساعدة وسوف» يحضر: الان: 
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ونظر إليها .في رجاء.. 
أجاب «"جاسر )في شهامة : اطمئن.؟ سشلكون عند تخسن ظنك!: 
وهبط الليل ليخفي تعبير الدهشة الذي استقر على وجهى ١‏ هند 
وجاسر »).. واندفعت نسمة باردة لتخفف من حرارة المناقشة» خاصة 
عندقا انحنى ١‏ يإسر ) على سور الشرفة وصاح : مرحبا يا صلاح! 
ونظر إليهم الفتى في صمت.. كان في مثل عمرهم تقريباً.. 
ات كات الإن التليد عله كا مي من عمره الحقيقي! 
وقلات «.هند ) لنفسها : سوف نسمع الآن دفاعاً 0 مِن 
الطبيعي أن يقوله .ابن عن قب 
والتقت عيناها بعيني « جاسر »).. كان يشاطرها نفس الرأي.. 
ولكنهما بعد أن تم التعارف بينهما وبين صلاح.. اتجها اليه بكل 
اهتمام وهو يقص قصته.. 
قال.::- إن أبي يملك مكتباً للاستيراد والتصدير.. ولذلك فهو يأتي 
الينا في نهاية كل أسبوع لأنه لا يستطيع أن يترك أعمالف 
ونحن نقضي هنا الصيف كل عام.. وقد تعودنا على ذلك 
منذ الصغر. 
50س شرن ميك را عادة رأوتويكان؟ الساعة لازو ابعة 
من القاهرة ليصل افي..السابعة تماماً الى..دمياط.. .ومن هناك 


3 


يستقل أجد التاكسيات إلى. رأس. البر». حيث. :يوصله' الى 
مقهى ( أبو جبل ) على أن ننتظره هناك: والدتي وأخوتي 
الال ري 


ولكن والذي بالامس, أنهى أعماله «مكراء فاستقل أتوبيس 
الساعة الثانية بدلاً من الساعة الرابعة» ووصل في الساعة 
الخامسة إلى ديعاطةة وك رت بالمة ف ته فل لانو ارق 
0 ل سيا للا اب ب 

وطبيعي د يتبادلا الحديث» حتى إذا وصلا إلى ١‏ دمياط ). 
ا ا ب وي كر 
التاكسيات من ( دمياط ) إلى 7 رأ س البر ) ولما كان والدي 
قد وصل: قبل موعده. فقد جلس في مقهى أبو جبل مع 
صديقه الجديد يتحادثان في انتظار وصولنا.. ولكن بعد 
قليل.. استأذن الرجل من والدي ليجري مكالمة تليفونية.. 
وبعد دقائق من قيامه.. هجمت قوة من الشرطة.. ووجدت 
حقيبة بجوار والدي. وعندما فتحها الضابط وجدها مملوءة 
بالمخدرات.. وحاول أبي شرح القصة للضابط.. ولكنه لم 
يصدقه.. فقد كان أبى يجلس وحده.. ومعه الحقيبة. واقتاده 
الى مركز الشرطة». وبدأ.معه. التحقيق .عن طرزيق النيابة. 


قال ١‏ ج01 ١‏ و لكى ' أرى أن لساك لست سد اياك 


1١١ 


5-6 توظاليك وان نطائي ردك ١‏ قررت ( هند » الذهاب الى الفراش مبكرا.. ولكنها لم تستغرق 
وأنداا كان" افق #رلدن لكر !9 * في النعاس مباشرة» فقد أخذت ترتب أفكارها حول هذه الجريمة.. 
: فنك غذة احشالات لعلهااد إلى الحقيقة.. 
صلاح :لقد اتخذ وكيل النيابة قراره بحبس والدي على ذمة 3 لات 


التحقيق....ولم يسمح لنا أن ان ال ا أولاً : أن بصمات أصابع صاحب الحميبة سوف تظهر عليها. 
كما تتصور لافرج عنه.. ثانياً : أن هناك شهوداً قد رأوا الرجل الغريب مع والد « صلاح » 
وهم سائق التاكسي.. و« جرسون المطعم ) وربما راه أشخاص 


هند : والمحامي» هل أحضرتم له محامي.. 
اخروك. 

القاً.: أن رأس نيف انان الصا اتدرين مك 
فيها لمدة طويلة.. فسوف يظهرء وربما تكون الشرطة قد قبضت 


صلاح سأنائل2 صباحا فى الشاعة العا شط فلل أن 50 الثابة 
استكمال التحقيق إنها صدمة شديدة على والدتي وعلينا 
: 1 ولسشت أدري ماذا أفعل. . 


عة الاو 
اجاسر: ل نفعل شعاا هذااة الخطاء : 5-5 حتى صباح الغد.. لكاي ك3 تكون 00 ا رات 
سنقابل معك المحامي» وبعد ذلك نحدد خطوات عملنا 3 له 
ا تتتهي الفاح 


: واستراحت « هند ) لهذه الأفكارء واستغرقت في النوم. 
هند : هذا صحيح, لن نتمكن من القيام باي عمل اليوم.. ما 0 
رأيك في أن تأكل قطعة ساندوتش صغيرة؟! 
ولم يكن ذلك سهلاً على المسكين.. ولكن الأشقاء الثلائة أحذوا 
يهونون الأمر عليه ويواسونه' بقدر استطاعتهم.. وأخيراً تناول قليلاً 
من الطعام ثم اتفقوا على اللقاء في التاسعة تماماً أمام نيابة دمياط.. 
وهي” التي تتولى" التحقيق.: 


يل 


في التاسعة تماماً. . وجد المغامرون الثلاثة صديقهم ( اس نيك 
ومعه المحامي الوقور الشكل يقفان أمام مقر 21 وما إن اراهم 
حتى أسرع إليهم صارخاً : أدركوني» هل رأيتم ما حدث؟! 
والتفت إليهم المحامي مسائلا: فتقدم « ياسر ) إليه وقال : نحن 
أصدقاء ( صلاح ). . ونعرف الموضوع كله. اول أن لناعلو. 
قال صلاح : أقدم لكم الأستاذ الشهير « نبيل عبد الرحمين ») 
المحامي» لقد أخبرني إن اليرت مما 
أنكروا رؤيتهم للرجل الذي كان مع أبي! 
جاسر: هل هذا معقول.. من هم هؤلاء ‏ الشهود! 
المحامي: لقد استمر التحقيق طوال الليلء وقد استدعينا الشهود 
الذين طلبهم الأستاذ ( منصور ) وهم ( سائق. التاكسي ») 
و « جرسون المقهى )» وطفلة صغيرة اشترى منها بعضٍ 
زهور الفل» وأعطاها مبلغاً كبيراً إعانة لها . ولكنهم جميعاً 


1١ه‎ 


أنكروا ززيتهم الأي ,رد اخخر.. ,وأقروا بأنه فعلد كان موجوداً 
بالمقهى» وأنه ركب التاكسي من «١‏ دمياط ) إلى « رأس 
البر ) ولكنه كان وحذه.. 
وصرخ ال ولكني متأكد. . أقسم ني متأأكد إن أبي 
د كدب ا 
قال المحامي مهدثاً : اهدأ يا « صلاح ».. انتظر.. إن التحقيق 
طويل ولم ينته بعد. 
ونطقت ١‏ هند ) وقالت بهدوء : والحقيبة. ألم يجدوا عليها 
بصمات هذا الرجل الخفي؟ 
نظر إليها المحامي متعجباً وقال : هذا هو أملنا الأخير.. نحن 
في انتظار تقرير المعمل الجنائي. 
وفجأة» أحسوا بحركة وضوضاء حولهم.. وارتفعت أيدي جنود 
الشرطة بالتحية.. وأسرع حاجب يتقدم شاباً نشيطاً متجهاً إلى احدى 
الحجرات.. وقال الأستاذ نبيل عبد الرحمن ‏ .ها هو ذا وكيل 
اليابة. ٠‏ سيدا التتطفين الال رجو أنانيك 101 صلاح ):. فسيخضر 
والدكا والاد.يجب .أن يراك منهار)ء مكداء 


وقبل أن يتم كلامها ظهر في أول الممر والد « صلاح » بين 
ع0 الشرطة.. كان يسير مرفوع ا ولكن وجهه 
كان مطهفرا ؟ ودر كان لم ينم ليلته واندقع « ضلاح ) إليه 
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ولكن رجلا الشرطة منعاه.. وتقدم 
إليه المحامي» واختفيا وراء باب 
فكتك و ككل الابة.. والنف 
الأشقاء الثلائة حول" صلاخ ). 


وقالت «( هند): إسمع يا 
«صلاح ).. لا فائدة من هذا 
2ط 0 كسان 
أعصابناء تعالوا نجلس في هدوعء 
وبعدذ انتهاء التحقيق سوف نتحرك 
على هذى نتيجته. ؛ 


انقاد الجميء لكلام ( هند ).. 
وجلسوا على مقعد طويل؛ أمام 
لة 
الوقت بطيقاً مملاًء ولاحظوا حركة 
بعض جنوه الشرطة تدحصل 
وح ا ار 
ساعتين» لاحظوا رجلين» وبنتا 
صسغرن 5ه سطيووا مع رجال 
م أمام .باب 
المكيي 


وبعد قليل دخل أحد الرجلين ثم خرج؛ وحدث ذلك أيضاً مع 
الثاني. ثم دخلت الفتاة الصغيرة.: وخرجت:. 

وكان المغامرون الثلائة يفحصونهم بدقة.. وكأنهم يرسمبون 
أشكالهم في ذاكرتهم القوية. 

ومضت دقائق أخرئ مملوءة بالتوتر» واقتربت الساعة من الثانية» 
عندما فتح الباب» وخرج الاستاذ « منصور ) بين الجنود» وفي هذه 
المرة لم يلق حتى نظرة على ابنه» وانما مضى مسرع الخطى بينهم» 
وكاد 0 صلاح ) يصرخ ويجري وراءى عندما خرج المحامي ومد 
5 51 اال له : والدك يرجرك أن تكون رجلا 
في تصرفاتك»“وقد طلب مني أن أقول لك كل ما حدث بصراحة. 

جفف ١‏ صلاح ) دموعه. ونظر إليه وقد بدأ يستعيد نفسه! 

وقال المحامي : .لقد طلب والندك مواجهة الشهود» وقند 
أحضر ناهم» ولعلكم قد رأيتموهم منذ قليل.. ولكن للأسف» أصروا 
على أقوالهم» بل قد ادعى سائق التاكسي أن والدك: كان .يختمن 
الحقيبة في يده.. 

1 0 صلاح ) والبصمات؟! 

صمت المحامي قليلاً» ثم أجاب ببطء : لقد جاء في تقرير المعمل 
الجنائي» أن البصمات التي على الحقيبة هي بصمات والدك! 
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وصرخ وصلاح ) : غير معقول.. مستحيل! 

اك « هند ) بهدوء : وبماذا علل الأستاذ « متصور ) هذا 
الكلام! 

رد عليها « المحامي ) : قال إن الرجل المجهول قد طلب منه 
عند نزؤلهم من التاكسي.. أن يمسك بالحقيبة حتى يدفع الحساب.. 
وقد سار وهو يحملها فعلاً إلى داخل المقهى.. فليس غريباً أن 
تكون عليها بصضماته. . 

ورد «( جاسر الاذعت إن النيابة ا بكلام الشهودء» وقد 
أمر وكبزيو انناب :سكا حبس الأستاذ 9 منصورة»! 

| وفجأة قالت ( هند » : هل يمكن أن تستأذن لنا في مقابلة مع 
الأستاذ «( منصور »). 

نظر اليها المحامي بدهشة وقال : .ممكن طبعاً.. ولكن لماذا؟ 

قالت 7 هند )..: إن لنا وسائلنا التي يمكن أن نصل بها إلى 
الحقيقة! 

هرا المحاف لزلاسة _وقال: حنتتا.٠‏ اساطلب الادة مل الجابة.: 
وأرجو أن تمروا علي في الساعة الخامسة سأكون قد حصلت لكم 
على التضريح! 

وحياهم ومضى.. 
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ار كار بكرا سرياس 
الاستاذ « نبيل » في رأس_ البر؟ 


قال « صلاح ) : نعم.. إنه في 
اجازة. ولكنه 2 اسار 
لوالدي» وقال إنه سيتفرغ لهذه 


جاشر:. هيا با! اسستقا 
الاتوبيس إلى رأس البر. 

صلاح : سأعود الآن إلى أمي» 
0 

جاسر: اسوفا. لأتي_بإليك .قبل 
الخامسة. 

وعاد المغامرون الثلائة الى 
رك يارت في 
أفكاره. . وقابلهم « عجيبة ) وهو 
ينبح مرحبا.. ولكنه صمت عندما 
ككر ند رار اتيك لني 
يحيط بهم.. وجلس الثلاثة.. وقبع 


١ 


« كلبهم ) تحت أقدامهم؛ وأحدت. «اهند»), تربت ارأسه اوهي :غارقة 


أمللكحا*1حطلل ,,«كاقلنيةةوقلمها.:* وألكذات "تقلع بعض 
ملاحظاتها.. ثم تركت الورق والقلم» والتفتت إلى شقيقيها.. 


قال « ياسر » : هل توصلت ١‏ ملكة التخطيط » الى خطة ما؟ 


هند : لقد وضعت بعض ملاحظاتي.. ففي هذه القضية الغامضة 
احتمالان.. الأول : أن يكون الأستاذ متصور صاحب 
الكت ل 

صاح متيل" 


قالت « هند ) : انتظر.. قلت لك أنه مجرد احتمال.. في هذه الحالة 
يكون الشهود الثلاثة ,صادقين... والاحتمال الثاني أن ,يكون 
يريع فعلة ١‏ وهلا يكون الشهرد الثلاثة, كادي 


جاسر: ما الذي 'يدعوهم الى الكذب؟ 


لدم را 0 كن الات شارك ريء 
ل 0 اك ل 


0 تعن رن ارك كين الماك أل رارك 


لان 


عندما نقابله» سوف تكون هذه النقطة هي مهمتنا الأساسية. . 
اذا ما ننتظرء هيا بنا الى كابينة « صلاح ) لقد اقتربنا من 
الخامسة» ولا بد أن يكون المحامي قد حضل لنا على 
التصريح الآن. 5 ُ ا 
0 لا وقت للأحزان 


قال المحامي « لصلاخ ») وهو يناولهم التصريح جب أن تكو 
ثابتاً وهاذثاً.. ان والذك يعاني بما فيه الكفاية.. ويجب أن تشجعه:. 
لا.أنا تريذ من إلامه..'وستجد والدك في انتظارك في مكتب المأمور.. 

اندفع ٠‏ صلاح »إلى أحضان والده.. وربت الأب على كتفهء 
ولكن شحوب وجهه كان يوحي بأن الرجل قد أصابه الذهول.. 
واندفع ( جاسر ) إلى ١‏ صلاح ) يبعده عن والده. 


وقال : سيديء+: ان الوقت. قصير ونجن. نريد أن, نعرف القصة 
بعفال كلها . "الجب أن نصل الى الحقيقة بسرعة! 


ارط استامر ؟الحنيفة ا لهذ متحت ئلا امن طهورها؟ 
إنني أكاد أجن.. لم يحدث لي هذا من قبلء انني أحدث 
لني هل أنا مجنون؟! كي" أكون صادقا” وكل مؤلاء 
اا ال ا ا 
وهر رأسه في عنف. 


ننه 2 


قالت « هند ) بهدوء : أرجوك 
أن تهنا قليلة.. 2 
على بعض الأسعلة البسيطة.. 

مثلاً هل أنت متأكد أن هؤّلاء 
الثلائة :هم أنفسهم الذين “تغاملت 
معهم؟ هل السائق هو نفسه. وهل 
الجرسون اكذلك والفقاة 
الصغيرة؟! 

أجاب "العم انعم .ب أن متأاكد 
تماما.. لقد كنا نتتحدث مع السائق 
طول الطريق. وقال إن اسمه 
(« أحمد عزوز » ويغيش طول عمره 
في 0 ابر اشعاء ا 
الجرسون أيضاً لا يمكن أن أشك 
د انك" 


هند : والفتاة الصغيرة.: 


أجاب : هذه هي المصيبة» 
لماذا تكذب هذه الصغيرة» لقد 
اشتريت منها بعض الفل» وكانت 


0 


كن ولا الدالئها كن اللاتيك :قال إنها! ذا اباقع هد الكنشان 
اعطيتها جياه فكادت تصرخ من الفرح» واستمرت تدعو لي طويلاء» 
واذكر أنها قالت لي أنها ستشتري بها طعاما لأمها المريضة. 
سألته « هند ) : هل واجهتها بهذا الكلام؟ 


قال الرجل : طبعاًء والغريب أنها كانت تنكر باصرار» يل بكت 

جاسر: وماذا كان شكل هذا الرجل الخفي؟ 

منصور: الغريب أن شكله ملفت للنظرء فقد كان شعره أسود كثيف» 
وكذلك شاربه الكث الغريب.. ويضع عل عينيه مكار 
سوداء. أما بقية شكله.. فقد كان يشابهني في الحجم تقريبا. 

منصور: عندما وصلنا إلى مقهى ١‏ أبو جبل )20 أضثر. على أن يدفع 
هو أجر التاكسي.. وطلب مني أن أحمل الحقيبة حتى يدفع 
للسائق النقودء وهكذا دخلنا الى المقهى والحقيبة في يدي. 
ثم جلسنا وشربنا القهوة.. وفجأة استاذن للحديث في 
التليفون.. وبعد لحظات وصلت الشرطة! 

هند : خظة-ماكرةء لا بد وأنه قد محى أثار بصماته عن الحقيبة 


هه 


في الخفاء» ثم تظاهر بدفع أجر السائق حت تحملها أنت» 
ولا: تبق إلا أثار أصابغك. 


جاسر: وأعتقد أيضاً أن الشعر الأسود والشارت الكثيف ليسا الا 
شعراً 8 استعمله للتدكرء وحتى لا يعرفه أحد عندما 


يتخلص من تنكره.. 


0 رلكن الماذا..؟! إنتي أكاد أجن.. لماذا يحدث هذا لي» 
أقسم أنني لم أعرف في حياتي .شكل هذه المخدرات! 


كانت ( هند ) تنظر إليه ظوال الوقت.. وكان الرجل يتحدث 
بحرارة.. بصدق وبذهول.. ولم بعد لدىالشندا؟ أيااشك في 


براءته. . 


صافح الأولاد الرجل بحرارة» فقد انتهى وقت المقابلة» وخرجوا 
في صمت حزين.. وعند الباب الخارجيء نظر « ياسر » إلى ( هند » 
سسفسرا.. قلت في شرت فادئ . الآن يجي أن يدأ العمل.. 


قال جاسر : هيا إلى البيت... على الأقل نحن نعرف الآن. من 
أين نبداً. 


عاد 


ف 


جلس المغامرون الثلاثة في شرفة الكابيئة الخاصة بهم في رأس 
البرة وقد غرق كل منهم في أفكاره؛ وأخيراً قطع عليهم الصمت 
« جاسر » قائلاً : لم أكن أتوقع أن أقابل لغزاًء واضطر للاشتراك 
فيه بهذه السرعة.. 


ردت « هند ») قائلة : والمصيبة أنه لغز سهلء ليس فيه أي غموض» 
نكن ضاك انيري عر الذي مرك ل اف لك ركل 
سه العنون عليه 
ياسر : ولكن من هو؟ وأين هو؟ وكيف نعثر عليه؟ 
هند : اذا استطعنا الإجابة على هذه الأسعلة» نجحنا في الوصول 

إلى جل اللغرا 
ياسر : وإذا لم نستطع سيكون الثمن رهيباء إنها حياة وسمعة رجل 


شريف! 


قال « جاسر ): اسمع.. ليس أمامنا إلا الشهود الثلاثة.. فهم 
:إما شركاء للمهرب في عملية التهريب» أو انه استطاع أن 
يؤثر عليهم بإنكار الحقيقة» وعلينا أن نتصل بهم ونعرف 
حقيقة ما حدث! 


11 0-0 ابهده البساطةا 
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ل :طعا الا وردورنا بيهو أن بتستتحاصن رهزو اللحقيفة مثيم ٠.‏ 
سواء بالاتصال المباشر أو بالمراقبة» .أو بالطريقة التي يراها 
كل منا صالحة للشخص «الذي» سيختازره.. 

ا هناك خطرة برضا سيكون 0ف ل افك رارك 0 اا 
لو ذهبت الى « صلاح ») ليذهب معك الى المحامي. 

ياسر : لماذا؟ 

جاسر: لا بد أن الشرطة قد حصلت على تقرير كامل عن الشهود 
الثلاثة» وطبيعي أن يكون عند المحامي صورة عن هذا 
التقرير.. أحضرهء وعلى ضوئه سوف نقرر طريقة معاملتنا 
لهم.. 

هند : كلام معقول تماماً. 

2 ا ع ) الفرر. 


ولم تنقض'ساعة» حتى عاد ( ياسر ) يحمل في يده صورة عن 
او 

أحَمد عزو ز ”شائق أسيارة أجرةو يبق! الأقالب. ٠.‏ هنادئ متحبواب.. 
1 لان دارا ابر ور دسساطي» لمك الكبرقيتق. عدالار سنوراتة 
م ضده أي شكوى في أي وقت مضى» ولم يخالف القانون 
ا يعيش حياة متوسطة عادية.. 
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بكر السمالوطي:: ردي 
مقهئ. ووابو تجبلل»» ايعيش رفي اس 
البر منذ عشرين عاماً. ويعمل في 
نفس المقهى») مشهور بحسن 
السمعةء لم تظهر عليه أية بادرة 
للثراء» له خمسة أولاد يكافح 
ليضمن لهم الحد العام م 
الحياة.. ولم يخالف القانون من 


قبل. 


فلة حسان : 3 العاشرة من 
العمر» يتيمة الأب» تبيع الزهور في 
المقاهي في موسم المين ‏ عرل 
أما مريضة. تعيش في عزبة البرج. 
أمينة» محبوبة» يساعدها الجيران 
والربائن لحن ااطباعها. 


طوت (هند ) أوراق التقرير» 
ونظرت الى شقيقيها وقالت.: 
غريبة» الثلائة مشهود لهم بالسمعة 
الطيبة والأمانة» ولم يخالفوا 


القانون» ولم تظهر. عليهم..في .أي وقت. مظاهر الثراء كما يحدث 
مع مهربي المخدرات.. 
لم يرد. أحدء ونظرا .إليها .في صمت:. 
تابعت « هند ) كلامها قائلة.: ما رأيكما؟ هل من المعقول .أن 
يكون الجميع كاذبين.. وهذا التقرير “يشير إلى حسن سمعتهم» 
والاستاذ « منصور ) هو الصادق الوحيد.. 
التفت إليها « ياسر » بحدة وقال : ماذا تقصدين؟ إنني متأكد 
أن والد صلاح بريء تماما! : 
ا ب كب ل 
إلى إثبات هذه البراءة؟ 
جاسر: بالاتصال ومراقبة الشهود الثلاثة! 
هند : حسناً.. سوف نضع خخطتنا الآن! وهي كالآتي : منذ الصباح 
الباكر يكون « جاسر ) مسؤولا عن الجرسونء وياسر عن 
السائق أما أنا فسأحاول الاتصال بالطفلة الصغيرة « فلة )» 
على كل منا أن يقرر الطريقة التي يتعامل بها في تنفيذ 


راد اندفع الى مجلسهم صديقهم ( صلاح 4 وألقى بنفسه 
على أحد المقاعد وأخذ ييكي بصوت مرتفع.. قفز الثلاثة حوله 
يحاولون تهدثته.. ليستفسروا عما حدثء وأخيراً» أخيراً جداً استطاع 
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أن يتكلم؛ قال : لقد أصيب أبي بانهيار عصبي» ونقل إلى المستشفى 
تحت حراسة مشددة.. 

واندفع في موجة أخرى من البكاء.. ثم أكمل : التهمة الموجهة 
إليه عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.. تصوروا! 

وران السكون والصمت الرهيب على الجميع.. فها هو ذا رجل 
قد يكون بريئاً ‏ مهدد بقضاء عمره وراء القضبان» وأسرته 
وأبناؤه مهددون بالتشرد والضياع. وسمعته كلها قد ضاعت في 
تهمة محكمة التلفيق.. ترى من يكون هذا الرجل الخفي الذي 
استطاع أن يرسم هذه الخطة الجهنمية» ويوقع فيها هذا الرجل 
المسكين.. 

هل هو مهرب عادي للمخدرات نجح في الفرار من الشرطة؟ 

هل هو شخض شرير تربطه صلة بالاستاذ « منصور » وراد القضاء 
على سمعته؟ 

ومن أين له القوة ليشيطر علئ الشهوة جميعاً لينكروا وجوده؟ 

أسكلة عديدة.. غامضة وحائرة أخذت تدور في أذهانهم.. ولم 
يستطيعوا أن يفعلوا .شيئا « لصلاح ) إلا بعض عبارات التشجيع 
البائسة.. فليس أمامهم حتى الآن أي خيط يقودهم للنور! وفي 
أعماقهم كان الثلائة مصرين على الوصول الى الحقيقة.. وبسرعة 
فكل ناهر الزائة م الامو عن #المشاكمة» 

وفي الصباح اكد قاد عتمي العا 


بلا 


( جاسر ) 


اتجه ١‏ جاسر ) إلى مقهى «١‏ آبو جبل ) ووقعت عيناه على « بكر 
السمالوطي » الجرسون المكلف بمراقبته» فاختار مقعدا وجلس عليه 
وطلب كوبا من عصير الليمون. 


أخذ يراقب الرجل مراقبة دقيقة» لم يرفع عينيه عنه في كل حركة 
وكل مكان ينتقل إليه.. جتى لاحظ نظرة استفهام في عيني عم 
« بكر ) وشعر « جاسر » أن الرجل قد بدأ يشعر بمراقبته.. ارتاح 
لهذا وواصل المراقبة. فقد كان يريده أن يشعر بآن هتاك من يلاحقه! 


مق 'من_الؤاقلت. باعة.؛ ساعتان4:. وازذاده الرخام_في اللقهئ]» 
ولم يتحرك ١‏ جاسر ») من مكانهء وأخذ الرجل ينتقل بين المقاعد 
حاملاً الطلبات»' وعيون « جاسر » لا تفارقه» في تحدٍ واصرار. 


رشعر و,جاسر ) أن الرجل قد بدا ويقلق. كان يعرف تاثا رهذه 


المراقبة الصامتة المستمرة على نفسيته... فلو كان بريئاً فلن يهتم 


إل 


به أما إذا كان هناك ما يقلقه أو 
يخافه» فسوف يهتزر ويظهر ذلك 
على تصرفاته! 


رالشفت الرجل حلفم ومكل 
يتحمل طلبات الربائن:؟ والقّقت 
عيناه بنظرات « جاسر ») الصارمة» 
اهتزت يده وأسرع في خطواته. . 
بعد قليل اختفى داخل المقهى 
الكبير» ثم ظهر مكانه جرسون 
آخر.. في حين انتقل هو إلى 
الجانب الثاني من المقهىء 
وببساطة تامةع اقام « جاسر ) من 
مكانه.. واتجه. إلى أحد المقاعد 
البح زواج وات ولد 
إليها «بكر» وجلس بهدوء 
واستمر في مراقبته بنفس الطريقة.. 


نظر إليه « بكر ) بغضب» ثم 
خرن الحمكته ناد مده كرو احيرا 
تقدم إلى « جاسر ) ووقف اناق 


ا 


ماما ,نطلل يرلتها جيك .4 وهو رما اال لعل وهدرائه #كوياةا من 


ل 


تردد الرجل قليلاً ثم .مضى إلى المقهى وعاد يحمل العصير.. 
ووقف مرة أخرى أمام « جاسر » الذي أخذ يشرب العصير وهو 
ينظر إلى الرجل نظرات صامتة.. 

انحنى الرجل متظاهراً بأنه ينظف المنضدة أمام ( جاسر » وقال 
له يونت اهامس :يهل تعرفن)؟ 


لم يرد « جاسر » 


عاد الرجل يكرر : لماذا تنظر إلي هكذا؟ 


قال له (جاسر » : ولماذا لا أنظر إليك:. هل هناك ما يمنع؟ 


صمت ,ال أجل جائرا. ‏ وأخير ا قال لد ار جا عن للك وراد 


يا عم « بكر )؟ 


قال اللجل”: أنت/ تعررفا الإسمئ؟ أيضا؟” العم العذاي كمسل" رارادة 


جاسر: هل تتضور حالتهم لو دخلت السجن وأنت بريء.. ماذا 


يحدث لهم؟ 


ظل الرجل على حيرته وقال له : ماذا تقصد؟ 


هو 


قال « جاسر ) فيجأة !: أنت تعرف الأسعاة ( منصور ) وتعرف 
الرجل الذي. كان معه؛ لماذا أنكرت وجود الرجل فى التحقيق؟؟ 

ظهر الرعب الشديد على وجه الرجل» ونظر حوله كأنه يخشى 
أن .يراه أحد.. وقال :. ماذا تقول؟ هذا الكلام غير صحيحء لقد 
كان وحدهء ولم يكن معدا ألحد انا 

وأسرع يتركه ويدخل المقهى مسرعا. 

شعر « جاسر » في الحال أن هناك شيئاً غامضاً وراء هذا الرجل» 
وأنه قد وضع قدمه على بداية الطريق.. 

لم تمض لحظات حتى كان الرجل يترك المقهى مسرعاء أسرع 
وراءه واختفى بعيدا عنه بحيث لا يراه الرجل.. الذي أذ يسرع 
في خخطواته ويتلفت حوله بين دقيقة وأخرى؛ ولما لم يجد « جاسر ») 
وراءة.. 0 يهدىٌ من سيره» كانه مان قليلا ولكن في نفس 
اللحظة التي شعر فيها بالاطمئنان فوجىء « بجاسر ) يواجهه وجهاً 
لوجه.. وقفز الرجل من مكانه,» وكادت تخرج من فمه صرخة.. 
قال له : ماذا تريد مني؟ 

قال «.جاسر ) بهدوء : 3 الحقيقة؟ 

لم يرد الرجل وانما اندفع .داخحل حارة صغيرة في اتجاه المدينة 
من الداخل» وأسرع إلى منزل صغير ودفع الباب» ودخل ثم أغلقه 
وراءة.. 
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ظل « جاسر » واقفاً في مكانه 
لا تفارق:اعيناه؟يات بالبيت [الضغالاة 
ومضى الوقتء والباب مغلق 
وحانت منه نظرة إلى نافذة صغيرة 
تجاور الباب. ولمح “رقع 
وراءها.. ضحك في سره. الرجل 
يبادله المراقبة» وبجرأة شديدة تقدم 
يقرع الباب» وفتح له طفل صغير 
نظر إليه ببراءة وقبل أن. يتحدث 
« جاسر »)؛ كان الرجل يندفع ليبعد 
الطفل عن الباب ويواجه 
« جاسر ). كان وجهه مصفرا 
ونظراته زائغة وهو يقول : أرجوك 
أبن ا عل أن لعفت شنا . 
لد أعرف شيفاً.. أت ر كوني في 
حالي.. أنا عندي أطفال. أخاف 
عليهم.. وأريك أن كا 


انتظر « جاسر ) حتى سكت 
الرجل ثم قال رايد الحفيقة: 


ل 


نظر اليه. الرجل في فزع. وحيرة» .وكأنه لا يدري. ماذا يفعل 
مع هذا الصبي الصارم الوجه والنظرات.. وأخيرا أغلق الباب في 
وجهه. 

ابتسم ٠‏ جاسر ) وشعر أن خطته تسير في خط سليم. وأن الرجل 
على وشك الانهيار» وعاد يقف على ناصيّة الطريق وعيناه على المنزل. 

وعاد الوقت يمر بطيئاء وشعر بالجوع» نظر حوله فرأى محلا 
للساندوتشات في أول الشارع» وأدرك أنه يستطيع أن يراقب. المتزل 
رمدم كرك دنا طعا إلى أعاواة؟ رداق يعمل 
الساندوتشات. 

وفجأة توالت الأحداث بسرعة شديدة» شاهد سيارة خضراء تقف 
أمام المنزل الصغير والباب يفتح» ويخرج منه و بكر ) وقد جره 
السائق وقذف به في السيارة التي انطلقت كالصاروخ.. 

واندفع « جاسر ».الى باب البيت» ولم يدرك حتى رقم السيارة 
ولم يسمع وير إلا صراخ أطفال الرجل داخل المنزل. وكل ما 
تأكد ,منه لون اريف و مها الصعييا 


وأسرع يطرق الباب» وخرج إليه أطفال في أعمار متفاوتة» ييكي 


أصغر هم» ولم يستطع أن يفهم منهم شيئاً. . قالوا أن أباهم فوجىء 
قناما! تمع "العطرق على "الباج وأسرع يفتحه عندما رأ السيارة» 
ولكنه لم يعد للداخل مرة أخرى. . لم يستطع واحد منهم أن يقدم 
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وصفاً للرجل الذي جذبه معد لم يره أحدهم قبل اليوم» ولم يسبق 
أنا زارهم غريب .في: المنزل. 


وسار « جاسر ) متثاقلاً في طريقه إلى المنزل تلعب به الحيرة 
اعمط 


وهكذا.. اختفى الشاهد الأول.. 


الشاهد الثانى 
كن 1ل مانا امل و غضسا 0 جل صلالمه رواهر ا ره 
لل "مقف اعسات ركان مع عن أ لان ا 
لوجه.. ويدخل معه في مناقشة مباشزة بدون لف أو دوران. 


وجد موقف التاكسيات مزدحماً بالسيارات الواقفة» وأحذ يتصفح 
وجوه السائقين حتى عرف ضالته ولم تكن مهمته صعبة» فقد كانت 
ملامح الرجل منطبعة في ذاكرته منذ راه عند المحقق» نفس الملامح 
الهادئة على رجل في حوالي الخمسين من العمر. ولكنه قوي الجسم» 
هادئ الملامح» يقف مستندا على سيارته التي لم يكن قد أتى 
عليها الدور بعدء وكانت تسبق سيارات ثلاث في انتظار الركاب» 
في حين ارتفع من حوله صوت المنادي يصرخ.. دمياط نفر واحد.. 
دمياط» وفكر « ياسر ») قليلا ثم اتجه الى رجله المنشود « أحمد 
و ا ل 0 اليا 


مصيف ار قَريب! 


نظر إليه السائق ثم قال : هل معك أحد؟ 


ياسر : لاء ولكني أريد أن أذهب الى ( جمصة ») في مهمة سريعة 
وأعود فورا في نفس التاكسي. فهل .يمكن أن تذهب بي 
إلى هناك؟ 


اند 2 (أياضن ) أن الرجل ايحقى آلا لكون 
مع هذا الصبي نقود يدفعها لاستعجار (تاكسي خاص). فوضع يده 
في جيبه وأخرج خمسة جنيهات قدمها له قائلاً تحت الحساب. 


زال تردد الرجل في الحال وقال : هيا كان تفضل؟ 


قفز « ياسر ) بجسمه الرشيق النشيط وجلس الى جوار السائق» 
وقد فضل أن يجلس في هذا المكان حتى يتمكن من تبادل الحديث 
معه بدون تكليك: 


وقال له السائق وهو يدير السيارة : هل ستقضي وقناً طويلاً 
في ( جمصة )؟ 


ياسر : نطلئن_ساعة عل الأكدة فسأقوم بزيارة صديق لنا مريض» 
ولن أمكث عنده طويلاء فلدي عمل هام يجب أن أقوم به؟ 


السائق: .شيء نيوان تكرنء اشاب الصعير إعقاليفرمرن بها. 


انر : هل الك أولاد ,في سن الشبات؟ 
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السائق: نعم عندي ولدان وبنت وأنا فخور بأولادي. فالولدان من 
المتفوقين في المدرسة» ولا يكلفانني الكثير.. .لقد وصلا 
إلى الثانوية العامة هذا العام ولم يحتاجا إلى مدرس خصوصي 
0 لت ررصيت كا ناريت كر شنا تحزدينا يمر لما 
على النفس! 
قال «. ياسر.)#امستدر :"هل رسبت في الامتحان؟ 
السائق: يا ريت.. إنها مريضة تعاني من مرض خطير في القلب 
ويحتاج إلى عملية دقيقة جداً لا تجرى إلا في الخارج؛ 
كما قال لي الاطباء! 
وصمك « ياسر ) .لقد أصابته .هذه المعلومات, بالألم والحيرة» 
فهذا السائق الذي أمامه رجل مسكين يعاني من مأساة كبيرة» فكيف 
يواجهه. . 
كانت السيارة تمضي بهما في الطريق الزراعي الضيق» والرجل 
يقودها بحنكة ودراية ومهارة واضحة.. والابتسامة على وجهه هادئة 
وكأتها لا تخفي كل هذه الآلام التي تعتصر قلبه.. 
ومن الاتجاه المضاد واجهتهما سيارة أجرة أخرى. يقودها سائق 
مسر ع.. ما أن وصل إليهما عابرا حتى صاح يحبي زميله ضاحكا : 
أهلا يا عزوز.. يا عز الوز. 
ورفع الرجل يده بهدوء راداً التحية وهو يمضي في طريقة.. 


42 


وفجاة لمعت في ذهن ( ياسر ») 
خطة : سريعة انها طريقة البداية 
الهجوم. 
قال ازااياس)1”: عرور؟؟ هل 
ألت السائق ( لجيه عرو /؟!! 
يك اسم 0 
نعم!! هل تعرفتي؟! 


ياسر : ألست أنت السائق الذي 


كنت تقل الرجل صاحب خقيبة ٠‏ 


المخدرات وزميله الذي اختفى؟ 


ظهر التوتر فجأة على وجه 
السائق. واهتزرت عجلة القيادة في 
لاه ونطزا إلى 1 نامس ) ابطر 
عينه وقال. بحدة : ,لم يكن اللرجل 
زميل. * لقنذا كان كم عندما 
ركورك رو ناه ار 
نا انر 10 كان ارد 
تماما. 


غ5 


ضحك «١‏ ياسر ) وتظاهر بعدم المبالاة وقال : يا رجل إن الشاطئٌ 
كله يعرف الأستاذ ( منصور )» إنه رجل شريف ومشهور ومعروف 
بالأمانق» ويقال أن هناك من رسم هذه الخطة الجهنمية للايقاع به. 

تمتم « أحمد عزوز ) وقد ظهر القلق على وجهه : كلام فارغ.. 
إنه هو مهرب المخدرات» كان وحده يحمل الحقيبة بنفسه ورفض 

قال « ياسر » بهدوءٍ : هذا ما ذكرته أنت للشرطة وللنيابة ولكنه 
لس" الحقيفقة 5 1599رك؟ 

نظن إليه الرجل بدهشة»“وقال : امن أنت؟ وماذا. تريد مني؟ 

قال ( ياسر ) بجرأة : إنني صدايى, لابن هذا" ارج[ الإزتيء.. وأريد 
أن أنبنت البزاءة 'وأنت افيح يدك أن تقول؟ الحقيقة. 

وفجأة حدث كل شيء بسرعة لم يتوقعها ١‏ ياسر ).. فقد ضغط 
الرجل على الفرامل بكل قوة» وقبل أن تتوقف السيارة تماما.. فتح 
الباب المجاور له» ودفعه ليسقط ل على ارمع ٠‏ ثم عاد 
يدوق بالسيارةإلئ! طريق العودة» ولم ل ملإاان بطر اطدن] 
أن يفدكج لانت" إلى #العتى المذهول. 

ا قبل أن يتمالك «« ياسر ) ا ا 

قد اختفت أومعها الشاهذد الثاني.. والشمس في السماء ترسل لظاها 
على رأسه وهو يجلس على الأرض وقد شعر ‏ تعظامه وكأنها 


ه: 


تحظمت. وكان عليه أن يعود مسافة عشرين كيلومتراً قطعها بالسيارة. 
يعود سائراً على قلميه. 


ونظر بيأس إلى الطريق.. كانت السيارات التي تمر به ترفض 
التوقف.. والشمس تداعبه بأشعتها.. والهواء ساخن.. ولكن شيقاً 
واحدا كان يبعث فى نفسه الراحة» إن تصرف «١‏ أحمد عزوز) 
بهذه الطريقة لا بد أن يكون وراءه سبب غامض.. وهذا السبب 
ا يك 


ه # #0 


لم يكن أمام جاسر ما يفعله سوى العودة إلى الشاليه على أمل 
أن يجد (هند » أو (ياسر» اذل شيم الرأي خول ينا بحدات 
له.. ولكنه فوجئّ بعدم وجودهما.. ختى ( عجيبة )» لم يكن هو 
الآخر 0 

ظل في انتظارهمًا ساعة وراء الأخرىء وبدأ القلق يستبد به 
وتذكر أن (أهند ) سوف تتابع الطفلة الصغيرة ( فلة ) بائعة الورد.. 
وي تبيع 'زهورها في الكازينوهات على شاطىٌ البخر.. فقرر أن 
تسرك يلمت القن هناك. 


وكان كازينو أو مقهى دأبو جبل ) هو. أول. وأقرب. الأماكن.. 
فاتجه اليه مباشرة.. واختار ركناً وجلس. فيه.. وأخذ يدير عينيه 
في المكان كله. 


مرت ساعة وراء ساعة.. وبدأ الليل يقترب» وأحذ المقهى يستقبل 
الزوار»..واضطر « جاسر » إلى طلب بعض الفطائر فلم يكن أمامه 
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سوى الانتظار ومن يدري ربما يحدث شيء يحرك هذا الركود 
الذي وجد نفسه غارقاً فيه. 


وفجاة وقعت عيناه على منظر غريب» على الرصيف القريب 
المقابل» كان ١‏ عجيبة ) كلبهم المخلص يقبع هادئاً. ولكن نظراته 
كانت تتجه إلى مكان اخر.. ولم يظهر عليه انه شعر بوجود 
« جاسر ) ولم ينبح حتى نبحة يشير بها إلى وجوده؛ إنها المرة 


الأولى لى التي يحدث فيها هذاء فهو يعرف أصحابه من رائحتهم وسط 
الاف الموجودين» ويتجه إليهم مسرعا معنا عن مكانه. ما الذي 
حدث له؟ هل فقد وعيه؟! 


كانت نظرات الكلب متجهة إلى ركن في الحارة التي يقع المقهى 
على ناصيتها. . لم يحرك رأسه عن هذا الوضع قط. . وتابع « جاسر ) 
نظرات (١‏ عجيبة ). ١‏ ولكنه رإى فنظرا ار مدهضا. . كانت الصغيرة 
« فلة » تجلس على قطعة من الحجر في ركن الحارة ومعها فتاة 
أخرى تبدو أكبر منها قليلاً. . ولكنها شديدة السمرة.. ولها ضفائر 
قصيرة سوداء مشعئة» وقد تلوث وجهها بالتراب والغبار» وترتدي 
ملابس ممرّقة من أطرافهاء وحذاء من الكاوتشوك الرخيض ممزق 
2 من جاه . وكانت كل منهما تمسك في يدها « ساندوتش » 
من الطعمية تأكله بشراهة وكأنهما لم تأكلا منذ أيام.. 


وتساءل « جاسر » ترى هل أرسلت « هند ).. الكلب ليتبع الفتاة 
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بدلا منها ويراقبها إنها فكرة سديدة. على كل خال.. .وإنه لذكاء 
شديد من « عجيبة » أن يتجاهل وجود « جاسر » ويتبع الفتاة بكل 
هذا الانتباه.. ومن بعيد.. شاركه ( جاسر ) في مراقبة الفتاتين» حتى 
انتهيا من الطعام.. ومسحا أيديهما في ملابسهما الممزّقة ورأى ١‏ فلة » 
تقتسم سلة الزهور التي معها مع الفتاة الأخرى التي وقفت وهي 
تعرج في مشيتها متجهة إلى الطريق العام. 

وعندما اقتربت من ( جاسر ) حدث حدثان في وقت واحد.. 
فقد تحرك ( عجيبة ) ولكنه بدلاً من أن يسير وراء « فلة » إذا 
به يبع السمراء الي تعرك امن بعيداه, وعندما افتريت من( جاسري) 
لمعت في عينيها نظرة جعلته يجلس جامداً في مكانه» فقد أذهلته 
المفاجأة» فهذه السمراء التي تعرج ل تكرارفي لحف إلامتميتت 
مدل 107 .لفقل كان سسكرها” رائعا. ومحقنا! حتى أنه لم يعرفها إلا 
بصعوبة ولولا نظرتها إليه ‏ والِي شَعْرٌ بها ويعرفها جيداً ‏ لما 
تمكن من التعرف .عليها . بأي. حال .من الأحوال. 

لقد وضح الآن ما خفي عليه. . إن هند تنكرت في هذه الملابس 

حتى تنمكن من التعرف على « فلة )» وكسب ثقتهاء. ويبدو أنها 
لح و 1 
ين ل ع لا يعرفها أحد. . وقد نفذ ما أرادته تماما.. 

وقف ( جاسر ) ودفع الحساب» ثم سار وراء ( هند )» ولم 
يكن من العسير عليه أن يلحق بهاء فتظاهرها بأنها تعرج في مشيتها 


اه 


جعل سيرها بطيئا.. وعندما وصل إليها تحولت اليه مستعطفة أن 
يشتري منها بعض الزهور. 


تظاهر ١‏ جاسر » بالملل وهو يب يبحث في جيبه عن النقود» واشترى 
بعض الفل» وهو يقول لها بصوت هامس : سأنتظرك في البيت» 
عندي انباء هامة. 5 
واتجه فورا إلى موقف ١‏ الطفطاف ».. وركب أول واحد صادقه 
وعاد مسرعا الك عشتهم.. 
أضاء نور الصالة الداخلي» وتركه يرسل شعاعاً من الضوء الى 
ساحة « الفراندة » الخارجية حتى يكون الضوء ضعيفاًء فريما كان- 
7 * 1 م 
« هند ) لا تريد أن يراها أحد.. وهذا فعلاً ما كانت تريده» فقد 
تسللت من الباب الخلفي» وفوجئٌ بها « جاسر ) تقف فى ركن 
مل ع الماله رش اسك : 


قالت « هند ») : ماذا وراءك؟ هيا أخبرني .ما حدث فليس لدي 
وقت.: ْ 


جاسر: الآمر.ببساطة أن الجرسون ١‏ بكر » قد احتفى» وقص عليها 
ما حدث بسرعة ولكن بكل التفاصيل. 

هند : الان وصلنا الى نتيجة موٌكذة.. إن هناك "خطة محكمة 
ا ونفذت ليسقط فيها الأستاذ ( منصور فهمى ).. 
ياك أنطاءد قبالرث كد اللاملى بالوا ساسالا وكين لاالآن دربي" 


إن 


وقبل أن تتم ردقه داق المعام ‏ وناو تلقارزة امب قتع اناة 
الباب.. ثم صوت خطوات ثقيلة تصعد درجات السلم الصغير» وفتحا 
الباب ووقف ( ياسر ) أمامهما.. 
وصاح الاثنان في وقت واحد : « ياسر »!! 
وجر ساقيه ثم سقط علئ أول كرسي «صادفه.. ونظرا إليه 
سينا 
قال :” أولاً ريد أكبر كمية من الطعام فنا لم أذ الأكل منذ 
الصباح.. ثانا" ليقع ف قصتي ما يثير.. عندما وجدني 
« أحمد عزوز » مصراً على معرفة الحقيقة» وكنا قد اقتربنا 
من جمصة» القاني من السيارة وعاد مسرعاً.. الحمد لله 
أنني لم أصب إلا برضوض بسيطة» وكانت السيارات التي 
تعبر الطريق كلها كاملة العدد.. فاضطررت للعودة سائرا 
على أقدامي النشيطة يجتى ,وصلت إلى (رأس البري). فركبت 
تاكسياً إلى هنا.. وها أنذا أمامكما سليما معافى.. إلا من 
بطن خاوية يقرصها الجوع» وساقين تحتاجان إلى الراحة 
أسوعا . #“وواضكك” ا الاإنتان 1 


وفجاة نظر ( ياس )إلى هد) سدهنا وقال: اولكن من 
أنت؟ هذه الفتاة المسكينة لها صوت « هند ) وصورة واحدة من 
ل 


ارذن 


وضحك الثلاثة مرة أخحرى.. وقالت « هند » : 
الملابس» واستطعت التعرف على ١‏ فلة ) 


لقد. ارتديت هذه 


. ثالئة. الشهودء. أو الوحيدة 


الباقية منهم.. وأخبرتها إنني يتيمة لسري دكت غدل عبد أسزة 
قاسية» واضطررت للهرب منهاء وليس لي عمل ولا ماوى! 


قال ( ياسر ) : 


هند : 


ياسر : 


قصة مؤثرة جداء تمزق القلوب.. إنك 0 


واحدة من البؤساء!! 


ياسر » ليس هذا وقت المزاح.. أرجوك اسمعني إلى 
النهاية» لقد صدقت الصغيرة قصتي» وعرضت علي ببراءة 
أن أقيم معها حيث تسكن مع أمها المريضة في كوخ صغير 
في ( عزبة البرج ).. حتى. أستطيع أن حك عماتي | حرق 
ولما قدمت لها ( ساندوتش ) الطعمية» وادعيت أن معى 
نصف ريال خرجت به من بيت مخدوميء أكلنا به فردت 
هذا الجميل كن أفتسفتة معي الزهور التي تبيعها. وهي 
تكسب منها قروشاً قليلة لا تكاد تكفيها هي وأمها 
السكية . فقلت لها انني سأبيعها على الشاطئ حتى لا 
أنافسها بين زبائنها القلائل في ١‏ الكازينوهات ») 
سعيدة بذلك. وهكذا تمكنت 


.. فرضيت 
من الحضور إلى هنا! 
الام سي ان 

سأبيعها الآن 0 فعليك أن تشتريها كلها حتى أستطيء 


كن 


جاسر: 


ياسر : 


أن ألتحق” بها قلل--أن تغود. إلى»أنيتهام» ولو اإنبيإمتأأكده .أنها 


ستنتظر ني؟ 
وهل لاحظت, عليها شيقاً؟ 


طبعا إنها تشعر يقلق غامض لم استطع تفسيره حتى الآن.. 
وأشعر أنها تلفت حولها وكأنها تخشى من شيء ما.. 
وهذا مل ساعرفه منهاء وأنا متأكدة أنني سأعرفه. فهي فتاة 
بسيطة ومسكينة.. وتبدو عليها الطيبة والسذاجة الشديدة. 


وما سوردو ونا توك الاين؟ 

لقد فكرت في شيء كنت. على وشك .أن أخير 3 جاسر » 
إن :من حقن المتهم أن يستدعي الشهود 
في أي وقت لمناقشتهم أمام النيابة... فعلينا أن نطلب من 
محامي الاستاذ « منصور ») أن يستدعي الشهودء فإن كانوا 
موجودين فسوف تحضرهم النيابة؟ والا فستكتشف غيابهم 
لأسباب غير عادية؟ 


به عند دخولك.» 


عظيم! ا أتوجه اك عم را 07 بعد أن 
أنتهي من الأكل؛ ٠‏ وأظلب. منه أأن يقوم بهذا العمل. ات 


سأذهب إلى صديقتي « فلة » وسأرافقها إلى منزلهاء وأعتقد 
أنتى سأنجح في معرفة الحقيقة منها. 


هه 


وصرخ ( جاسر ») : ماذا تقولين» هل ستنامين خارج المنزل؟ 
وهل هناك حل آخر؟ لا تنس أن معي ديقي" المخلص 
( عجيبة ). 
وساد الصمت الجميع. كأن الشقيقين يشعران بالقلق ولا 
يستسيغان فكرة انوع عند »)_مع را فلةب) زفي اإداعزبية. البراجراء ركان 
12 اد د حل إسرا 
وأعيراً قال « جاسر ) : أين ستقابلين صديقتك؟ 
هند : في نفس المكان الذي رتنا فيه؟ 


جامتر: حسداء إنك اتعرجين» وهذا - ,بالطيع -. يأخن :منلك وقناً 
طويلا في المشي: وعلى ذلك ستصلين بعد أن تنتهي ١‏ فلة » 
من بيع الزهور و ( الكازينوهات١)‏ على وشك ل تغلق 
أبوابهاة: إذن ما زال أمامنا. وؤقت طويل يستطيع. « ياسر.» 
أن يذهب فيه إلى «١‏ صلاح ) ثم يعود؟ 


لم يتردد ( ياسر »» وإنما أمسك في يده بعض ١‏ الساندوتشات ») 
واتجه إلى الخارج فوراً. 

ولم يكن منزل ( صادج ) سعد يرا من شنيف فلم تمض 
دقائق» حتى .كان بينهم ومعه ( ياسر )6 والذي قص عليه كل ما 
حدث.. وطلب منه. تقديم :الطلب: الى النيابة. 


إن 


قال صلاح : إنني أشكركم على هذا المجهود العظيم.. 
قاطعه ( جاسر » على الفور : لم يحن بعد أوان الشكر.. هيا.. 
عليك بالاتصال بالمحامي لاستدعاء الشهود.. 
صلاح: للأسف إن الأستاذ نبيل غير موجود حالياً فقد سافر 
إلى القاهرة لأعمال هامة وقال بأن مساعده سيتولى القضية 
حتى يعود! وسوف أطلب منه تقديم هذا الطلب! 
وهكذا تحركوا يا « هنك )» يتبعها ( عجيبة )2 ثم 
« جاسر ) و ( ياسر ) عن بعد. . وه صلاح » الذي أسرع إلى منزل 
المحامي.. وكان الجميع يشعرون بذ بان كسيب على وشك 


أن يبداً! 


/اه 


وحانت لحظة الخطر ) 


بدأت «هند ) رحلتها ومضت. وهي تعرج في مشيتهاء وكان 
عليها أن تسير مسافة طويلة» هي المسافة ما بين شاطىٌ البحر 
ومقهى ١‏ أبو جبل » في قلب مدينة « رأس البر » وعليه فقد بدأت 
رحاتها بأسرع ما يمكنها أن تسير عليه وهي الفتاة العرجاء المسكينة. 

وزاءها اناما كان ز يسن وار انر [التافة" معمالاية» 

أما « صلاح » فقد اتجه فوراً الى منزله» وهناك وجد مفاجأة 
اسار لظ رم لكام لكاب الذي ارشله الاستاد 1 دلا 
عبد الرحمن »2» وكان في انتظار « صلاح )»2 وقدم نفسه له باسم 
( فريد لطفي ». وأنه قد حضر ليطمئنه على وصولهء وأنه في انتظار 
أي طلب يطلبه. 

وقال له ٠‏ صلاح » :. من حسن الحظ أنك قد حضرت» لأن 
لي فعلاً طلباً عاجلاء إنني أريد استدعاء الشهود مرة أخرى وبسرعة. 


سأله لطفي : لماذا؟ يجب أن نقدم للنيابة أسباب هذا الطلب؟ 
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قال « صلاح ) : إنني أعتقد أنهم قد اختفواء أو أن حادثاً قد وقع 
لهم أو أنهم اختفوا تحت التهديد. ولذلك أريد أن أثبت 
للنيابة اختفاءهم لأن هذا يفيد أبي في التحقيق. 


قال الأستاذ لطفي : وكيف عرفت, أنهم قد اختفوا؟ 


صلاحع : هذه قصة طويلة» ولكن لا بأس سوف أقصها عليك.. 
لق اضديقاً حميما له حبرة عطوايلقيبالقضاياً 00 هر 
وشقيقه وشقيقته» وهم يساعدونني في محاولة الكشف عن 
هذه الحوادث الغامضة في القضية» وقد تاكدنا من خلال 
تحرياتهم الخاصة من أن هناك خطة محكمة للإيقاع بأبي 
في هذه الجريمة» وأن هؤلاء الشهود الثلائة مشتركون في 
الل ررد لك رسام اتا ا 110 ف سكن 
اثنان منهتم' من الاحعفاء والثالثة' ما" زالث "تحت 'المزاقبة. 


المحامي : وكيف تراقبونها؟ 
قال « صلاح ) بغير تردد : إن ( هند ) تتنكر في ملابس فتاة مسكينة 


تبيع الزهوزء وقد ذهبت الآن لتراقب « فلة » الصغيرة» أو 
الشاهدة الثالثة فى قائمة الشهود. 


قال المحامي: إنني أريد أن أتعرف على أصدقائك» كيف يمكنني 
أن أقابلهم؟ 


صلاح : إنهم الآن ف طريقهم ع على الأقدام لع مقهى ١‏ أبو 
جبل » حيث تقابل « هند ) الفتاة» أو الشاهدة الثالثة « فلة ). 
المحامي: حسْتاء إن أيامهم وقياً حتى يصلوا إلى هناك وأنا 
معي سيارتي هيا نسبقهم ونقابلهم في مقهى ««أبو جبل). 
وافق ( صلاح » في الحال» وأسرع يركب معه شيارته الخضراء.. 
وفي الطريق طلب المحامي من ١‏ صلاح ») أن ايتتطرة لحظات» 
حتى يتصل بأهله بالتليفون يبلغهم بوصوله إلى ساك 
داخل المقهى لحظات» وعاد ريه وشيقاً. 
قرا رارع لإروا را الاريك واوا وشا 
يي بهذا الشاب الذي يجلس بجواره ويقسم في نفسه معاهدا 
ربه على أن ينجحج في حياته إذا قدر لأيه أن يخرج اه وأن 
يهتم بدراسته ومستقبله حتى يصبح محامياً يجعل كل هدفه الدفاع 
عن المظظ ومين و ترئة | المتهيمين بالا برباءة 
قال « لطفي ») وهو يقود السيارة : إن هذا المساء شديد الزحام» 
سأحاول أن أضع السيارة في أقرب مكان من المقهى. 
وبعد الخطات. كانا _يتجهان إلى «مقهى ( أبن جيل ). 
لم يمض وقت طويل حتى ظهرت ( هند )6 وكان هواء البحر 
قد أطار شعرها فجعله مشعناً أكثر مما كان؛ ,وتعب .اللسير: الطويل 


ا 


قد ظهر على هيئتها فكأنهما يسهمان في تنكرها الماهر» فلم يكن 
أحد ليصدق أن هذه الفتاة ذات المظهر المهمل هي ١‏ هند ) الأنيقة 
الرشيقة. وارتسمت ابتسامة على وجه ١‏ صلاح ) وهو يهمس في 
اذن المحامي مشيراً إلى الفتاة. 

نظر إليها المحامي مندهشأًء ولكن « صلاح ») منعه من التقدم 
اليها» وهمس في اذنه : أرجوك لا تفسد الخطة التي رسمتهاء دعني 
أقدمك إلى شقيقيها. 1 


اما 


في هذه اللحظة ظهر « ياسر )» وأسرع « صلاح ») ناحيته ونظر 
إليه « ياسر )» في دهشة» ولكنه لم يترك له فرصة للكلام فقد قال 
له : تعال.. أين ٠‏ جاسر )9 إن الأستاذ « فريد لطفي » يريد أن يراكما 
وينعرف عليكما! 


عر « ياسر ») إلى شقيقه فتقدم كوه لافج مط ولكن 
« صلاح » أسرع يقدم المحامي الشاب إليهما والذي صافحهما 
بحرارة مبدياً لهما اعجابه الشديد بمهارتهماء وذكر لهما أن أول 
عمل سيقوم به في الصباح هو التقدم إلى النيابة بطلب إحضار الشهود. 

كان المغامران يردان على تحيته وهما في غاية الضيق والقلق» 
فقد كان هذا الوقت الضائع يبعدهما عن« هند » التي كانت أمامهما 
نيام انين يتك لازي دل عبها؟ 
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كانت دقائق قليلة» ولكنها أيضاً كافية لأن تختفي عن أنظارهما! 
أسرع يشكر للمحامي كلماته الرقيقة» وجر شقيقه من يده وأسرع 
باحثاً عن شقيقت نظرا حولهماء لم تكن في أي مكان. 
قال ٠‏ جاسر » : سأذهب من هذا الطريق وأنت ابحث في الطريق 
الآخر اندفع كل منهما في اتجاهء سار ( جاسر » حتى 
نهاية الطريق ثم عادء وأيضاً .فعل « ياسر » هذاء ولكنها 
لم تكن موجودة. 
قال « ياسر ) : غريبة!! إنها دقائق لا تكفي لأن تذهب إلى أي مكان. 
أجابه « جاسر » : اسمع أن الفتاة الصغيرة « فلة » كانت قد اتفقت 
مع « هند ) على اصطحابها الى « عزبة البرج» أليس 
كذلك؟ 


ياسر : صحيح!! 

جاسر: ا اتجهت إلى طريق «عزبة البرج »» هل 
تغرف هذا الظريق؟ 

ياسر : في نهاية شارع النيل مرسى للعوارت الصغيرة» وهي القوارب 
التي تنقل الركاب من « رأس البر » الى « عزبة البرج ) 
بقروش قليلة» وهي جزيرة صغيرة. قريبة! 

جاسر: هيا بنا إلى هناك! 


بن 


أسرعاً يجريان في الطريق إلى المرسى». وأسرع « صلاح ) 
وراءهماء وفجاة توقف ( جاسر ») وهو يشير إلى سيارة خضراء صغيرة 
في الطريق وقال.: أنظر! هذه هي السيارة الني اختطفت الجرسون 
« بكر )! : 


ولكن « صلاح ) قال : لا!! غير معقول» هل أقث امنا كنك إنها 
سيارة الاستاذ « فريد لطفي ) المحامي! 


نظر اليه ٠‏ جاسر ») مندهشا وقال : يجوز إنني مخطئ» ولكنها 
نفس اللون والحجم! 


وانطلقوا في الطريق إلى المرسى» وفي دقائق كانوا هناك» أضواء 
متنائرة وبعض القوارب الصغيرة وأصوات المراكبية تشدو بمواويل 

واقترب « جاسر » من أحد القواربء» ولكن في نفش اللحظة 
حدث شيء غريب وسريع؛ فقد انطفأت أضواء الشاطيٌ كلها وساد 
المكان ظلام حالك! 

وصرخ ( صلاخ ) : ماذا حدث؟ 


وارتفع صوت أحد 'المراكبية ضنانخكاً : هذا صوت خائف! ماذا 
حدث؟ لا شيء! لقد انقطعت الكهرباء في « رأس البر ) كما يحدث 
دائماً. 
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أجاب ,صوت .«جاسر ) في الظلام : هل يستمر الظلام طويلاً؟ 

ل ا اك ات ان عات 
طويلة» هل أنت ضيف" جديد على ١‏ رأس البر ». 

قال ( جاسر ) : لعم. . نحن مصطافون جدد! 

أجاب الصوت : يجب أن تعتادوا على ذلك» فالكهرباء :ضعيفة 
في رأس البر. 


اقترب و صلاح ») و١‏ ياسر ) من بعضهما وجلسا على صخرة 

ينظران الى الشاطي المظلمء يرتفع ضوء شمعة هنا أو هناك. 

قال «ياسر » : ان كل هذه المغامرة كانت مفاجأة لناء فلم 
نستعد لهاء حتى: البطارية الصغيرة لم أحضرها معي. 

باس ترق؟ ألا يمك" أن يلح لذ “كد اده القوارات؟ 

5 بحب أن جد خلاء ورلا كنا مجابير» كيف نتررك و هيد ] 
وحدها وسط هذا الجو» كيف يمكن أن نعرف ماذا حدث 
لها الآن؟ 

جاسر: تعالوا نقترب من أحد هذه القوارب لنتفق مع صاحبه! 

باسر + تاجت. أنا؛ يتنى» تعبا وإلاهاسلأضطره #بالقوة_,إلى _إذلك! 
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قال ٠‏ صلاح » :لا.. أرجوك! نحن في الظلام الحالك وهم أقؤياء.. 
الأ راكيية .هنا متحدوان] تماي» "لوا بأصيكل اأخلام “بأي أذى 
فك لا نافرك فور 


اقتربوا وهم يتحسسون طريقهم حتى وصلوا إلى أحد أصحاب 
المراكب»؛ مهتدين بضوء شمعة يضعها في مقدمة القارب وصوته 


قال «( جاسر ) : مساء الخير يا ريس. 
أجابه ( المراكبي ) : مساء الخير يا جماعة. 
جاسر: هل يمكن أن تنقلنا إلى « عزبة البرج 0؟! 


؟ مََنْ؟ الآن في هذا الظلام؟ لا يمكن! "ألا تعرف أن 
التيارات في النيل قوية» وأننا نعتمد على أضواء الشاطىٌ 
كثيراً. 


جاسر: ولكننا. مضطرون للذهاب إلى هناك! 
المراكبي : انتظروا حتى تعود الأضواء! 

قال "0 ياش )1 اتشدةب:؛ ولكننا تريدا*الذهاب#الآن! 
جاب المراكبي ' بصوت" شن : لماذا؟ 


1 


قال « جاسر ) وهو يضغط على يد شقيقه ليهدئه : إن لنا شقيقة 
قد ذهبتِ إلى :هناك» ‏ والوقت-متأحر. ونريد: البخث .عتها! 

ل المراكي : لم, تنسب ايوم افيات إلى , عله السرج 00 
الوحيدة التي مرت هذا المساء هي. ١‏ فلة ) ومعها قريبتها 
ولا أظن أنها شقيقتكم! 

أراد ‏ ياسر » أن يهجم على الرجلء ولكن ١‏ جاسر ) منعه وسحبه 

وراءهة ومعه ( صلاح ) وعادوا الى مكانهم. 

قال « جاسر ) : يكفي أننا عرفنا أن « هند » في ( عزبة البرج » 
الآن» وهي ذكية بما يكفي لأن تتصرفب ‏ حتى, ندركها. 

جاسر:. ولكنها تعتمد على أننا نتبعها وهي لا تعرف أننا ‏ قد فقدنا 
أثرها! 

قال « جاسر ) : على فكرة» أين ( عجيبة )؟ هل ذهب معها؟ 

اس حتى لو كان « عجيبة ) معها فهو لا يكفي لحمايتها! 

وساد الصمت فترة-أخرى. وفجأة. قال « جاسر ).أخبرني يا 

صلاح) كيف تعرفت بالأستاذ « فريد لطفي »؟ 

قال «صلاح ) نتدهشاً : كيف؟.لقدا كان ينتظرتي في منرلننا 
ود اق لد 2117 لطا اسان ري قاد 
اسايق امبو بعد ورب الر لان ان لمكي 
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جاسر: وماذا أخبرته؟ 
صلاح :لقد طلبت منه استدعاء الشهود ولما سألتي عن السبب 
ذكرت له القصة كلها! 
جاسر: هل أخبرته أن « هند » تراقب ١‏ فلة» وأنها تتدكر في ملابس 
فتاة صغيرة مسكينة! 
أجابه ( صلاح ملكا من عه ا أخرنه اكد 
ولكن لم هذه الأسكلة؟ 
جاسر: انني أحاول الربط ب 
لاك الا 
ولم يتم حديئه فقد صرخ ( ياسر » قائلاً : لن أننظر أكثر من 
ذلك. ساذهب الى «عزبة البرج » سباحة.. وقبل أن يعترضه أحد 
تقدم « ياسر » مسرعاً إلى شاطيٌ النيل. وفي الظلام سمع ٠‏ صلاح 
وجاسر ) صوت قفزته في المياه. 
وصرخ ١‏ صلاح ) : هذا جنون! 
ولكن أحداً لم يجبه. 
كلاه اشرو أتعاك معي اعليناء مهعة أحؤىئ» ان «مباشرة»«يتباح 
ماهر وأغعتقد | أله سيتجح في عبور النيل» أما نحن فعلينا 
لق قعل يد ا 1و8 
وهكذا افترق المغامرون الثلاثة : « هند وياسر وجاسر »! 


بين اختفاء ( هند ) المفاجىء وبين وجود 


ع اس« 


"8 


( فلة ) 


في اللحظة التي وصلت فيها ( هند ) إلى مقهى ١‏ أبو جبل ) 
وجدت على الفور زميلتها « فلة ) لحارمل من النظرة الاولى 
لاحظت «هند ) أن هناك شيئاً مختلفاً في صديقتهاء كان وجهها 
يبدو عليه مزيج من الحزن والفزع الشديد» وكانت تتلفت حولها 
خائفة» وجذبت «هند ) من يدها إلى زقاق مظلم وهمست في 
أذنها: هيا بسرعة هذا أقصر طريق إلى مرسى القوارب. 

قالت «هند » : ماذا حدث؟ هل أنت مريضة؟ لماذا تهمسين 
هكذا؟ 
لل :17س سيرك كل قوع ولك زليس الان؟ وإنما عندما نصل 

إلى منزلنا إن ورائي سراً خطيراً لا أستطيع أن أخبر به أحداً؟ 
هند : حتى أنا؟ 
القن انرق إذا تكلمت فسوف تموت أمي» إنها أعز 
إنسانة عندي» وليس لي غيرها في الحياة» ولذلك لا أستطيع 
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أن أزيد من الامهاء إنها مريضة بما فيه الكفاية. 
وشعرت «١‏ هند » بالألم من أجل الفتاة : المسكينة. 
الى اإني أستطيع أن أساعدك! 


فلة : لالالن تستطيعيء انه أقوتى :مناء على كل حال لقد وصلنا 
إلى القارب. 


فقالت لها : 


كانت مجموعة من القوارب على الشاطئ» وفي كل منها مراكبي 
ضغير» وأحدها به بعض الركاب,» واتجهت ١‏ فلة ) إليه ومعها « هند » 
ولكن صوتا حاسما خرج من ركن مظلم على الشاظئ وقال : 
« فلة » تعالي هناء في هذا القارب مكان أفضل! 

وشعرت (هند ) أن يد «فلة ) التي في يدها ترتعد. 

ولكنها اتجهت إلى مصدر :الصوت. وكانها منجدبة إليه بقوة 
غير مرئية. 

وهمست «فلة ) قائلة : تعالى. معي! 

واتجها إلى الركن المظلم؛ كان هناك قارب كبيرء ولكن صاحب 
الصوت كان مختفيا في الظلام» وقبل أن تفكر « هند » ماذا تفعل) 
شعرت بيد ترفعها من الارض وتضعها في القارب وبجوارها ١‏ فلة ): 

وصرخت « فلة » اقربي» اتركها يا مجرم؛ إنها لا تغرف شيئاً! 
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وسمعت « هند ) الصوت القاسي : اصمتي.. 

وأعقب ذلك صوت لطمة قوية وصوت سقوط جسم على الأرض» 
وتتابعت الأحداث» فجأة شعرت «١‏ هند ) بجسم ( فلة ») وقد سقط 
تحت قدميهاء ويد تجذبها وتضع على عينيها منديلاً أسودء وتحرك 
القارب بسرعة» وصوت محرك الي يتعالى» وارتفع في نفس اللحظة 
صوت باح « عجيبة ) الذي وصل إلئ الشاطئٌ في اللحظة التي 
تحرك فيها القارب. 


وتأكدت « هند ) أنها وقعت في أيدي عصابة مجهولة» فقوارب 
الشاطيٌ كلها تعمل بالمجاذيف العادية» وليس هناك قارب بمحرك 
يملكه أحد من المراكبية» إنها بالتأكيد العصابة التي تهدد الصغيرة 
( فلة » وهي التي اختطفت عامل المقهى» » وهي بلا شك التي وضعت 
هذه الخطة الجهنمية لإيقاع المسكين الأستاذ 1 منصور ».في الجريمة 
الرهيبة. 


ولكن ماذا سنفعل الآنء ها هي ذي « فلة ») في يد العصابة 
فاقدة الو عي.. و (١‏ عجيبة ») لم يدركها! رت شقيقاها 
أنها في هذا القارب؟ وهل يستظيعان الوصول اليهاء أم أنها يجب 
أن اتواجه هذه العصابة وحدها؟ وما .عدد أفراد العصابة يا ترى؟.. 
على كل حال ليس من المعقول أن تتغلب عليها بالقوة. لم يبق 
أمامها سوى إعمال العقل والتفكير. والتخطيط. 


الا 


وتوقف القارب وشعرت ( هند ) بيد ترفع الصغيرة ١‏ فلة »). من 
066 ال لي تسيا (الصرت السسشن نفسله يقول: 

وتحركت ١‏ هند » تسير وراء اليد التي تجذبهاء وقد تأكدت 
انك 2 01 الذي |استطفوها لض يريب ع و لمر ما 
هذا الشخص الذي يحمل ١‏ فلة ) ويقودها من يدها. 

واستمر السير قليلاً وشغرت 0 .هند » أنهم لا يبعدؤآن عن .شلاظئ 
البحر كثيرأء فقد كانت الرمال تحت قدميها باردة» وصوت الموج 
قريب ثم توقفوا وقال المجرم اياك أن تتحركي. 

وشعرت أنه يضع « فلة ) على الأَرض» ثم شمعت _تكة قفل 
ثم صوت أزيز باب تأكدت أنه من الصاج أو الصفيح الثقيل» ودفعها 
إلى الداخل ورمى ١‏ فلة » على أثرها ثم تقدم ببعض الحبال وربط 
يديها وساقيها ربطاً محكماً موجعأء ثم رفع المنديل عن عينيها 
وربط به فمها. 


ونظرت ( هند ») إليه لم تستطع أن تتبين ملامحه» كان يقوم 
بتقييد « فلة »» تماماً كما فعل معهاء وعندما أتم مهمته تحول إليها. 
نظرت إليه» كان وجهه مختفياً وراء قناع شفاف» عرفته ( هند ) 
على الفور فهي تعرف طريقة صنع الأقنعة» لم يكن إلا جورباً 
من الجوارب؛ التي تلبسها السيدات» وضعه على وجهه فأأخفى ملامح 
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الوجه بكل دقة» وتلفتت حولهاء كانت في بناء عبارة عن حجرة 
واحدة» أرضها رملية» وجدرانها من الأحجارء وبابها من الحديد 
الصلب؛ ولم يكن في هذه. الحجرة أي شيء ما عدا الرمل. في 
الأرضء والصخر في الجدران» وعلى قطعة من الحجر شمعة كبيرة 
تضيء المكان! 


زلا متاك 7 صرت "اناف 8-1 تمرك درك اتن إهناء 
الجلازان لله احتخ لو" تشكلت “0ن الشراخ"'لن ااياتتمعك"أخدة 
ا 10 وسوف أغلق عليكما الكوخ من الخارج 
ولن يشعر أحد بأنكما>هناء وستمر الأيام» ستموتان من الجوع 
والعطشء فأنا في الحقيقة لا أستطيع أن أرتكب جريمة قتل بيدي» 
سأترك الوقت يقتلكماء أيام قليلة وتنتهي المحاكمة» وأرى ١‏ منصور » 
وراء القضبان في المكان الذي يستحقه. 


نظرت إليه « هند ) في تعجب فقال : إنك تتساءلين لماذا؟ هذه 
قصة طويلة لن أقصها عليك» ولكنها خطة دبرتها باحكام ونجحت 
تماماً في تنفيذها. 


وألقت عليه « هند ) نظرة احتقار_هائلة6 فأطلق ضحكة ساخرة 
وقال : لن تستطيعي أن تنظري الي هذه النظرة مرة أخرى» ستخبو 
نظراتك بعد قليل» الجوع والعطش سيتكفلان بهذا! 
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وضرب بقدمه جسم ١‏ فلة ) الصغيرة وقال : ستصحو بعد قليل» 
فقد كانت الضربة .بسيطة» إنها الوحيدة العى. قاومت خطتى. 
وأزعجتني» ولولا خوفها على أمها لما أطاعتني» وعلى. كل حال 
لا.أستطيع أن أعتمد على اسكوتها:طويلاً» ولذلكفالموت الها أفضلٌ! 

ثم انطلق في اتجاه الباب وهو يقول ضاحكاً : وداعاً!! 

واعتدلت ١‏ فلة » في جلستها والتقت عيناها بعيني (:هند ) 
وسقطت منهما دمعتان. وابتسمت لها عيون ( هند ) مشجعة» وخرج 
الرجل: وسمعتا صوت قفل الباب وهو يقطع ما بينهما وبين العالم» 
وساد الصمت! 


العا 
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(ياسر ) 
بدون تفكير القى « ياسر ) بنفسه في المياه» ولم يكن يفكر 


إلا. في .صورة واحدة. أن تكون «وهند ) الآن بس أيدى عدد من 
المجرمين لا يعرف عددهم أو مكانهم» ولم يفكر ‏ ماذا. سيفعل» 
ولا كيف ينقذهاء كان كل تفكيره أن يصل وبسرعة إلى ١‏ عزبة 
البرج © المكان الذي يمكن أن تكون فيه. 


وكان شباحا ماهراًء كثيراً ما قطع المسافات الطويلة 'في البَحرٌ 
ولكنه شعر أن مياه النيل شيء آخرء شعر بتيارات لا يعرف طريقها 
تجذبه في اتجاهات متختلفة» ولكته حاؤل أن يتحدد اتتجاهه" إلى 
الأمام دائماك فهو يعرف أن 7عربة البرج © في 'مواجهة “شاط 
النيل» في «رأس البر » ويمكن إذا لم يغير اتجاهه أن يصل إليها! 


وكانت الدقائق الطويلة تمضي وهو لا يتحرك من مكانه» ثم 
يتحرك إلى الأمام قليلاً وتعود المياه لتوقفه» وشعر أن الساعات تمر 


وهو ما زال في المياه يكافح للوصول إلى الشاطئٌ الآخرء ولكنه 
لم بياس قطء» كانت صورة شقيقته « هند ) تدفعه إلى الامام. 
لم يعرف كم مضى من الوقتء. ولكنه رفع رأسه فلمح أضواء 
تناثرة بعيدة» وأطنان لك أنها بلا شك أضواء الشاطىٌ الاح 
أضواء « عزبة البرج »). 

2222 الأعراء رمبحةقرة جددة بد أن شعييان اقؤاء'قلا 
بدأت تخورء وتوقف يجمّع أنفاسه ويستعيد قوته, ثم اتدفع يضرب 
بساعديه القويتين المياه» ويشق ى طريقه بكل ما يستطيع من قوة مندفعاً 
إل كاه الاصراء. 

م سن في البداية ثم ارتفع» ومعه ارتفعت عدة 
أمواج عالية بدأت تعيده إلى الوراء وتتقاذفه موجة ترفعه وأخرى 
تخفضهء وأدرك بخبرته أن هناك قارباً له محرك قوي قادم في 
مواجهته» وحاول أن يعرف مكانه حتى يبتعد عن طريقه» وفي لحظات 
ات ره ثم شعر بلطمة قوية على رأسه وقبل 
أن يغيب عن الوعي تماماً سمع ضحكة جنونية عالية» ورفعته موجة 
قوية وقذفته إلى الامام وغاب عن الوعي. وابتعد صوت المحرك تماما. 


#ا#*# 
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جذب « جاسر ) يد « صلاح ) .وقال له.: هيا بنا وبسرعة. 

قال « صلاح ») : إلى أين» ماذا تفعل؟ 
0 لكان الد لكان ايفلةا انا حك 1 ار ال زكر 

الشرطة. 

ووصلا مسرعين إلى هناكء وكانت الكهرباء قد بدأت تعود إلى 
لض الأجيك ولذلك وجدا مركز الشرطة مضا بورطلب إن جاشر) 
مقابلة الضابط الذي قابله فورأً» وشعر « جاسر ») بالاطمئنان عندما 
وجده شاباً 0 

طلب منه أن يجلس معه على انفراد وبالرغم. من الدهشة التي 
ظهرت على وجه الضابط إلا أنه وافق في الحال. 

كان « جاسر » مقنعاً جداً في حديثهء قص عليه الرواية كلها 


منذ البداية بأسلوب سريع وموجز ومحكمء فاقتنع بكلامه وأعجب 
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بمنطقه ومتأله عن اقتراحه» وفي الحال شرح له الموقف وما يطلبه 
منه. وقف الضابط على الفور» وشد على يد « جاسر ») موافقا وقال 
على كرياسي ملازم ادس ورا ستكون أصلاقاءء 
هيا بنا إلى العمل ا عليك بالقيام بدورك في الحال ساك 
نفسي 1 وأتعقبك. 


شكره « جاسر ») بحرارة وانطلق الى الخارج حيث | كان 
« صلاج ) في انتظازه» تحدث إليه بما سوف يقومان به ثم قال : 
الآن هيا بنا إلى صديقك المحامي الشاب. 

قال « صلاح » : أرجو أن أجده, انه على ما سمعت منه سينزل 
في فندق ١‏ الوردة البيضاء ) 
١‏ اتسنا أنه ديف رمن البهياء مكنابن1 إبيه؟ 

ع في اتجاه الفندق» وفي موقف السيارات الخاص رأى 
« جاسر » السيارة الخضراء واطمأن إلى أن المخامي موجود بالداخل. 

وكان على صواب» فقند” كان“ الأستاة (فريد) يجلس في 


(الفراندة ) وأمامه كوب من الشاي يختسيه وهو يقرأ في جريدة» 
ونادى عليه (١‏ صلاح ») : استاذ فريد. 


التفت إلى مصدر الوك ثم قام ب له على سور 
الفراندة وقال بتَسناظة": 'أعلا “ركماة” تفاط كس لووك شقيقتك؟ 
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قال ( جاسر ) ا طعا لقد استطاع ( ياسر » شعي 
أن يدركهاء وتبعها في قارب إلى ١‏ عزبة البرج ) وسيأتي إلينا بالأخبار 
ا 


أمتقع وجه ( فريد » فجأةء ونظر في ساعته وقال : عن اذنكما 
إند تدذكرت أن الذي موعداً ا 


وقبل أن يردا عليه اندفع عائدا إلى الداخل. 

زمجر « جاسر » قائلاً لصديقه : ألم أقل لك ان شكوكي في 
محلها. 

ووقفا بعيداً مختفيين وراء ناصية يستطيعان أن يشاهدا منها مدخل 
الفندق» وبعد دقائق اندفع ( فريد ) 0 ونظر حوله ‏ 3 شرع 


إلى سيارته فاستقلها وانطلق بهاء ولم ري أن هناك سيارة 
أحزى .بها_الملازم .أول. 7 أبهاء » وابعص رجالا ,الشبرطة تتبعه, 


أما الولدان فقد اتجها ‏ كما اتفقا مع الضابط ‏ إلى مرسى 
القوارب. ووقفا في الانتظار» ولم ,يطل ,انتظازآقتقا(! فقد وصلت السيارة 
الخضراء؛ وقفز منها ( فريد » ورجل اخر لم يتبينا ملامحه اله 
إلى مرسى القوارب فوراً. ثم انحرفا إلى جانب مظلم اختفيا فيه. 
ووصل « بهاء » وأشار اليهما واتجه الجميع أيضا في سكون 
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0 الى قارب آخرء وبعد قليل تحرك محرك القارب الذي نقل 
مي وصاحبه؛ وفي ضجة صوت المحرك لم يتبينا صوات ميحرله 

قارب الشرطة 9 ان 00 

وهو يتبعهما بدون أن يد م 9 3 

7 ون ان ينير أي ضوء حتى لا يلفت 


) أغرب من الخيال ) 


ولكن ما حلدثك ( لناتقر) "الذي ضربه المجرم على رأشه وهو 
يسبح وسط الأمواج كان أغرب من الخيال. 

عنما يدا انالك كر إل إوعيه انيرا ياه ألما التديناة 
ولكنه بدأ يشعر بأنه فوق رمال ذاعمة: وأن. هناك شيئاً: يسحبه إلى 
المياه ولكن شيئاً 'آخر يجذبه إلى الرمال. 


واستعاد وعيه. بعض الشيء؛ شعر فعلاً أن المياه. تجذبه اليهاء 
والموج يسحبه» فاستعان بما بقي له من قوة ليدفع نفسه إلى الوراعه 
وليجد نفسه بعيدا عن الامواج» وشعر ببرودة الرمال المبللة تحته» 
ولكنه أغمض عينيه محاولاً تذكر ما حدث. 

مرة أخرى بدأ يستعيد وعيه وهو يحس بشيء لزج على وجهه. 
ثم سمع نبحة خفيفة أعادته إلى الحياة» لقد عرفهاء صوت ١‏ عجيبة )» 
كان جالساً بجواره يرتعد من البلل وهو يلعقه بلسانه» الكلب المخلص 
الوفي» لقد قفز وراء « هند » إلى المياه ولكنه لم يستطع أن يدرك 
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القارب السريع» وتغلبت عليه الأمواج ومع ذلك ظل يكافح الغرق 
والموج ساعات طويلة في المياه» وعندما ضرب القارب ١‏ ياسر» 
كان الكلب قريباً منه : وقريباً من الشاطئٌ» أدركه وظل يكافح 
وهو يجذبه بأسنانه» حتى ألقاه على الشاطىٌ» وهكذا أنقذ « عجيية » 
صاحبه. 

احتضنه ( ياسر » وكان يريد أن يجففه ولكن ملابسه أيضاً كانت 
قارة فى اقنا كم سا كك سان 

اننظر قليل أذ يعصر ‏ ملابشه' بقدر استطاغته ونظر “إل 
الشاطئء رأى بعض. الورق وقطع الخيش» أخذ. يجمعها ويجفف 
بها «.عجيبة ). وأخيرا همس في أذنه !: ( غجيبة ) ماذا سنفعل؟ أين 
( هند )؟ 


ونبح « عجيبة.) نبحة عالية» ووقف على الفور وأطلق نباحه كأنه 
يدعو ماله لأنيا باعل 


أما « هند » فقد قضت. الساعات .في نشاط متزايد» ونظرت. الى 
« فلة.)..وجدتها .قد .استعادت وعيها فاستراحت». .ونظرت حولها.: 
المكان. صامت.. ‏ مبنى من الأججارا الصلبة.. وفكرت «هند) هل 
خا ستموتان. هنا .من التجوع والعطشل ومن الظلام؟ فبعد قلييل سوف 
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ينتهي نور الشمعة.. وهي الشيء الوحيد الموجود في هذه الحجرة 


ل 


رت نان فرت كانت يداه مر رط الحلطا م1 
وكذلك ساقاها وفمهاء ركعت على ركبتيهاء وسارت عليهما وبمشقة 
شديدة.. خطوة. خطوة. اقتربت من الشمعة. وكانت عيون ١‏ فلة » 
تتسع من الرهبة» وهي لا تدري ماذا تريد الفتاة أن تفعل! 

ولكن « هند ) كانت تعرف أن إرادتها من حديد. وصلت إلى 
الشمعة ثم استدارت وجعلتها خلف ظهرها. قررت أن تحرق قيودها. 
طبعاً ستتعرض يداها للاحتراق أو تمسك نيران الشمعة في ملابسهاء 
أو على أسوأ الفروض. تنطفئ نيران الشمعة في ملابسهاء ولكن 
عليها أن تخاطر. 


ظلت توازن نفسها.. حتى شعرت بلسع النار على يديها فأغمضت 
عينيهاء استعانت بكل قدرتها على التصور.. وقربت يديها أكثر 
من النار. وعندما شعرت بلسعتها حركت يديها قليلاً حت وصلت 
الناز تماما إلى الحبل الذي يربط يديهاء وكان من الصعب عليها 
أن تظل يداها ثابتتين» وحاولت وحاولت ولسعتها النيران ولكنها 
تحاملت» وشعرت برائحة الحبل وهي تحترقء اطمأنت» وثبعت يديها 
ا سك الكل ةلك | )دفقة 2 
الى وأحست بيديها تستريحان» والحبل يتساقط منهما.. 
ساس بايث 


84 


وأسرعت تفك المنديل عن فمها ثم حلت قيود قدميها. واسرعت 
إلى صديقتها الصغيرة تفك قيودها. 

وحركت الاثنتان أيديهما وأرجلهما وقالت «هند ) الآن. نحن 
ظليقتان من القيود» ولكننا في هذا السجن الغريب وتحولت « هند ) 
إلى الفتاة وقالت : 

هل قلت الحقيقة لوكيل النيابة في قضية المخدرات؟ 

انفجرت ( فلة ») باكية وقالت : لا! لا! لقد ا هذا الأجل 

الأستاذ ( منضور ) عتدما اشترى مني الزهور» لقد كان كريماً 
معي ولكن هذا الرجل هددني بأنه سيقتل أمي المريضة لو قلت 
هذا الكلام. 

ربتت « هند ») ظهرها وقالت : لا داعي للبكاء الآنء يجب أن 


تفكر: في طريقة للخروج من هناءء يجب أن ننقذ الأستاذ 8 منصور »» 
جك أن لذكر هذه الاحقيقة للشرطة ون /يستطليم هذا الرجل أن 
يؤذي ان اطمئني .. كدي من ذلك!! 


وقفت ( هند ) وأخعذت تدور في المخزن» وتخير جدراف كانت 
من الصخر الضخمء أما الباب كان باب دي 2 ول عجيء 


فقد كان المخزن الوحيد في القرية. 
: ت « هند ) في مكانها وهي تفكرء هل تنتهي هنا حقاء 


هم 


وأين ( عجيبة )؟ وأين شقيقاها؟ لقد فقدا أثرها بدوؤن شك والا 
لأدركاها منذ وقت طويل. 


وضعت يدها على الأرض ولعبت في الرمال بإسابفها وهي غارقة 
في التفكير» ؛ وفجأة لمعت في رأسها فكرة؛ التفت الى « فلة ») وقالت: 
هل المخزن قريب من البحر؟! 


د ا اس ا 0 

غاصت أصابع « هند » في الرمال فخرجت الرمال في يدها مبللة» 
فقالت : ما رأيك؟ عبدي فكرة. إنها صعبة ولكنها الطريق الوحيد 
لخروجنا من هنا. ولكني أحتاج الى مساعدتك! 
مني أن أفعل؟ 
اقتربت « هند ») من الجدار وقالت : ما رأيك؟ ستخاول أن نحفر 


حفرة طويلة تمر تحت الجدار إلى الخارج.. حفرة تشبه النفق الصغير 
نتسلل منها إلى" الشاطئٌ خارج الحجرة. 


نظرت ١‏ فلة » إليها في ذهول وقالت: هل يمكن أن نفعل ذلك؟ 


فلك انااتجت أمرك ماذا تريكية 


صاحت ١‏ هند:) : طبعاً! إن الرمال مبتلة» ولذلك لن تنهار اذا 


حفرنا في الأرضء إننا نقوم بعمل مثل هذا دائماً على الشاظيٌ 
ونحن نلعب» فلنجرب الآنء ولكننا 'تزّيد شيئاً نحفر به فلن تساعدنا 
أصابعنا: 


كم 


2 


وا و لياو فجاة لحرت فلار لل سا واط م لبلبنة شير 
وقالت. : هل يصلح مك سين ما ل مزل سر ما لد ردنا 
من الصفيح أضع فيها نقودي! 
أنت رائعة؟ امسكى الطبق وسوف 


عه علدت لاسي 
وقفزت « هند ) صارحة : 
امتكدد العلبة» ساعديني. 


ورسمت' المغامرة النكيةا لؤائرة كرب الاحائطط انماما يدانا في 
العمل. وكان سهلا ٠‏ فالرمال مبللة» ولذلك لم يكن الحفر فيها صعباٍ 
ات الحفرة تشع في الأرض ونشطت الفتاتان في عنملهما واحدة 
ترفع الرمال من الأنإضن والأخزئ ترميها اخارج: النفق الصغيره ٠‏ وكلما 
ازدادت الحفرة طولاً زاد حماسهماء ضربة وراء أخرى في الأرض» 
حتى شعرتا أنهما. .قد 'مرتا تحت الجدازة وكان عليهما الآن “أن 
تحن لك ال ل سا الى ؟ لق اررض" 


وكادت « هند » تصررخ» فقد بدأت الرمال فوقها تتساقط وحدهاء 
ومنذ. الضربة اذيك إلى سطح الأرض إسقطت, الرمال, وظهر طلم 
الليل» وسمعا صوت الموج» وامتدت. يد ( هند ) فوق 'شطج الأرض 
وصرحت ( فلة ») لقد نجحنا!! 


وتلاحقت الأحداث» فقَدْ أحست ( هند ) بضربة قاسية على يدها 
التي ظهرت من الحفرة» وصوت الرجل المجرم يصرخ : هذه 
الشيطانة. الصغيرة. كيف فعلت" هذا؟ 
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وكاد الياس يقتلها» ولكن أعذدب صوت في العالم وصل إليهاء 
نباح « عجيبة )» نبحة عالية قوية» نبحة تعرفها تماماء إنها صرخة 


الهجوم عندما يطلقها « عجيبة ) وسمعت صراخ الرجل ما هذا؟ 
من أين أتى هذا الكلب؟ 
وصاح ١‏ ياسر ) : (هند ) نحن هنا! 


زمجرة كلب» وصراخ رجل» وصوت عراك وحشيء فقد اشتبك 
( عجيبة ) مع المجرم في حين انقضّ « ياسر ) على « فريد ) وحسم 
الموقف. صوت مفاجئُ» صوت صفارات الشرطة وملا الشاطئٌ 
صر الكشافات» وسمعت ( هند ) صوت 0 ثم غاب الصوت 
فداه فقد غابت هي عن الوعي» ولم تك شر الأيدي التي امتدت 
لتجذبها مع صديقتها الصغيرة إلى الخارج. 


#اج#اب# 


في مركز الشرطة كان المنظر غريبَا المحامي وفي يده القيود 
الحديدية! 0 الرجل لايع وقد جلس. بدون قناع و ( هند ) 
و 3 فلة ) والأولاد الثلاثة و صلاح وياسر وجاسر » والضابط « بهاء » 
وقد ارتسمت الابتسنامة على الوجوهء في حين جلس في هدوء 
وصمت وسعادة الأستاذ « منصور ) وهو ينظر إليهم بامتنان. 


ساد الصمت قليلا ثم قال الأستاذ «.منصور 0 مشيراً إلى المجرم : 
هذا هو الرجل 0 كان معي وهو صاحب حقيبة المخدرات. 
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وتنحنح الملازم أول « بهاء » وقال : ولكنه ليس الرأس ادير 
لكل هذاء انه مجرد عميل» وقد اعترف بأن الذي استأجرهٍ هو 
لجال سوقت نحطثر افو را إدفقد_قبضنا ,عليه ,ميد بلحظاتملّحتبكا في 
فندق7تضغياز ,وبيوقفب تطيل والاانءد وأعتقدي انلكا تعرفويا استاذ 
( منصور ) معرفة وثيقة! 

رفي نفس اللحظة طرق الباب جندي وفي يده قيد حديدي وقد 
قبض به على رجل كان الأولاد يرونه ا مرة» ع الأستاذ 


« منصور ) فقد صرخ عندما ا من؟! « خمدي سالم »!! 


قال الضابط : نعم يا سيدي» إنه هو.. صديقك السابق وقد 
كان مرؤوسك في العمل. لزني اكتشفت اختلاسه لعل يه 
0 من أن تقدمه اللعدالة فياأخذ طريقه الى السجن» فضلت أن 
تمنحه فرصة للحياة الشريفة» فلم تعلن اختلاسه وأكتفيت أن أعاد 
المبلغ ثم فصلته من العمل!. ولكنه بدلاً من أن يرد لك الجميل» 
رسم هذه الخطة الشيطانية ليدفع يك إلى السجن مدى الحياة.. 
ويعود هو الى الشركة ليواصل جرائمه.. 


قال الأستاذ « منصور ) : كيف نجح الآولاد في الوصول إلى 


هذه الحقيقة؟! 


بهاء : نقد اشتركوا جميعاً في ذلك ولكن « جاسر » وضع يده 
على أول الخيط عندما اكتشف أن هذا المخامي مجرد 
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محام مزيف وقد عرف « جاسر ) ذلك عندما ربط بين 
وجود. السيارة الخضراء.. وبين اختفاء « هند » ولم يكن 
أحد. يعرف أن « هند ) هى الفتاة بائعة .الزهور. العرجاء إلا 
هذا المحامي بعك أن 40 « صلاح ») بهذه الحقيقة. ثم 
رسم « جاسر ) خطة دفعت المحامي إلى أن يسرع الى 
التحرك, عندما أخبره ,أن « ياسر » يعرف مكان ( هند ).. 
وقد كان المجرم من الذكاء بحيث.دس هذا المحامي الحتى 
يتعرف على خطة الدفاع ويفسدها أولاً بآول وكاد ينجح 
لولا ذكاء « جاسر ). 


0 « صلاح ادا الشوريا أبن هم.. 


يهاء : ا فقد اعترف بأماكنهم. . لقد دبر خطته 
بذكاء.. وهدد الشهود بالقتل ورشاهم بالنقود» وهكذا 
اضطرهم الى الكذب وكادت خطته تنجح.. 


سألت «.هند» :.ولكن كيف وصل" الْشرا بالإنسات الى أن يرد اَم 
بهذه الجريمة المحكمة.. إن هذا يعني أننا. لاترريحف أن 
ع ينا 

قال الآستاذ « منصور ) معترضاً : لا.. الاءيا ابنسي.+ يجب أن نعطي 
العا قروا ناموك ف ارهاس 
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هذا المجرم؛ له نفسية لا يصلح معها الخير ولكنها نماذج 
قليلة في الحياة لحسن الحظ. 
والآن.. نريد بن نستريح من كل هذا الام لاست ادر 
كيف أشكركم فأنا متعب كن بعد قليل من الراحة 
ا إستفكر في برنامج لأجمل صيف نقضيه معاً.. 
فجأة هبّ «ياسر) واقفاً وقال: عن أذنكم انني مدين لأعظم مخلوق 
على وجه الأرض.. فله مني حمام دافئٌ» ووجبة ساعنة» ونزهة 
على الشاطىٌ» ثم نوم عميق.. إنني مدين له بحياتي.. وساذهمب 
الآن لأدفع ديني.. إنه عزيزي البطل « عجيبة »! 
وضحك الجميع. . ونبح ( عجيبة ) ان وقفز تسق 
( ياسر ) وخرجا معا.. 


المغامرة القادمة : 


واجه المغامرون الثلاثة ؛ ياسر وجاسر وهند » عدوا رهيباً.. 

كان لصاً غير عادي.. 

هوايته سرقات غير عادية.. 

ويملك سلاحاً سرياً.. لا يمكن مقاومته.. 

وفي المغامرة القادمة.. سوف تعرف ما حدث بين المغامرين. 
الثلاثة.. والعدو ذي السلاح السري.. 


مغامرة لم يسبق لها مفيل.. 
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1 
١ 


هذه المغامرة ١‏ ظ 

كارا رو لكات باد ْ 

سر الرجل الخفي ْ 

خطط المغامرون اه ظ 

هادئة على الشاطىء الهادئ! 1 
ولكن الرجل الخفي كان لهم بالمرصاد.. 

من هو هذا الرجل المجهول؟!! ا ا 

وهم.. حقيقة.. واقع.. أم خيال؟! ا 

أسئلة حائرة.. بددت هدوء الشاطىء.. والاجازة. ١‏ 


وكان على المغآمرين الأبطال أن يخوضوا مغامرتهم المثيرة  ١‏ / 
ضد الرجل الخفي. 3 


مغامزة فوق العادة!!! 
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هذا العمل هو لعشا الكوميكس 
و كو لغير أكقزاف رضبيمة 
و لقوفيم المنعة الأدبية فقط 
البجاء عزف هذا العددنعد قراءغهت 
و ابنياع النسعت الأصليت اطرعصة 
عند نوها الأسواف لرعم - 


ل 0 2 عه كي 
0 ا 0 --2-- 


ل 016200162161 انالا 


